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أنظر إلى ما آلت إليه حال القصة القصيرة على يد جيل جديد من 
الكتاب» فيهولني ما أرى ويوجعني . وأنا لست هاوي نبش بين خرائب 
الأدب» لکن مشاركتي في عضوية قراءة النصوص القصصية والروائية 
باتحاد الكتاب العرب في سوريا جعلتنی مدذ سنوات عديدة» على تماس مع 
ما يبعث به الکتاب للنشر على هذا الاتحاد » من داخل سورياء وكذلك 
من أرجاء عديدة من الدنيا العربية من مشرقها ومغربما . فرأيت القصة 
القصيرة» على قصرهاء تقطّع ء تجزأء يقلب عاليها سافلهاء تكتب بلغقہ 
البرقيات, فتعنون أقسامهاء ثم يريد الكاتب هذه النتف إذا ما جعت أن 
تستقم منها في ذهن قارٹھا قصة واحدة متاسكة» ومؤثرة. 

ورأيت كتاباً في سن النضج الأدي ما انفكوا يراوحون على أعتاب 
المدارس الفنیة التي شاعت في أوروباء وانتقلت إلى أدبنا في الخمسينات » 
حيث يمسك الكاتب بخيوط القصة سلك مقتدر» فينثرهاء ويعيد 
ترکیبھاء ویکسر سير الزمن مقدماً مؤخراً, معبراً بذلك عن رغبة 
التجاوز» وحطم عادات الكتابة في فترة انتقالية دقبقة وحرجة من حياة 
الجتمع الابداعیة والسیاسیةء والاجهاعية . 


وأنا لا أنكر على أحد رغبة التجديد والتحدیثء فا كان حقاً 
للأولين فهو حق للآخرين. وليس من العیب في شيء أن يتأثر الكاتب 
بمن سبقوه من عرب وأجانب » لکن الأمر المطروح هو أن يتمتع الكاتب 
بالقدرة على أن يكون أصيلاً وكاتباً حقأ أو لا يكون. فالمدارس ليست 
٠‏ تابوهات » : و ہ الموضات» يتم تجاوڑھا, المهم في الفن ليس الانتاء إلى 
أشكال» أو التعلق بصرعات وأفانين » بل القدرة على أن يقول المرء السهل 
الممتنع الذي يحمل شحنة الإبہار عبر منافذ الواقع الوسیعة . 


وإنه لما يحز في النفس أكثر أن برى المراقب نفسه ممولاً على رد غالبية 
الجموعات القصصية إلى ما هو أسوأ من نجرد التأثر بكتابات رائدة سابقة 
إلى التأثر على نحو شنيع بمسلسلات التلفزيونات العربیة؛ في قصورها الفني 
والفكري ونقلاتها الطائشة » والتأكيد على غير الضروري والمرور السرعي 
غير المتبصر بالأسامي. با يؤكد ما ذهب إليه بُحّاث الوسائل السمعية 
البصرية من قدرتها على التخريب» وتحذيرهم من الوقوع تحت سلطانہا 
والتورط في حبائلها. 


وقد لفت نظري بمجمل الكتابات الحديثة في هذا الصنف من صفوف 
الأدب الطلاق الكتاب في شرق العام وغربه عن الأخذ بالأشكال التي 
اعتبرت متقدمة في الخمسینات من هذا القرن. بل رأیت فيها بنحو عام 1 
نقبض ذلك » أعني العودة إلى المنابع الأصيلة للواقعية دوفا اهام , 
بالزخارف الأسلوبية. وهي عودة میموئة إلى القصة التي تروي حادثة ماء 
لا أي حادثة عاشها أو' سمعها الكاتب في حياته اليومية فوظفها ضمن 
جموعة علاقات جديدة» کا كان شان الكاتب التقليدي. بل هي حادثة 
استثنائية يروما الكاتب عبر خصوصية أحاسيسه» وعبر قدرته على 
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الانتقال من الخاص إلى العام. والكاتب هنا إذ يظل على تماس مع الواقع 
لا يفقد أسباب الارتباط بالخارق الذي پولّد حس الالبهار لدى القارىء. 


ساقني هذا كله لأن أترك القارىء العرلي المهتم بمتابعة الجديد في عالم 
الأدب؛ فيا سنح لي من كشف خلال جوسي في آداب الشعوب الأخرى. 
فعمدث إلى تخير هذه المجموعة من أحدث القصص لشاهير الكتاب 
الجدد في هذا الجدس الأدي, والأقل شهرة. وقمث بتزجتها إلى اللغة 
العربية بأمانة. وسوف يلاحظ القارىء أنني حرصت في أحيان على 
المحافظة على طريقة التعبير عند الؤلف؛ حتى حين تجافي طريقتنا حن ؛ 
فتبدو معقدة أو بعيدة المأخذ . وفي ظبي أن مترجينا يخونون الکاتب 
والقارىء معاء حين يبّسطون أفكار الأول» ليسهل تناو ما على الثاني. 
أقول ذلك انطلاقاً من أن الكاتب الأجنبي حين يكون ابن الجتمع التقدم 
الصناعي ٠‏ لا حالة أن يكوّن تركيب جل بعينها عندہ مغایراً لتركيبها 
عند ابن المجتمع الزراعي المتخلّف» وعل مترجمه أن يحافظ على ذاك 
التركيب حى حين يتحمل قارئه بلغتنا بعض العنف في متابعة أفكاره» 
ومن واجبه كناقل ووسيط ألا يساعد على تغذية عادات سهولة التقبل 
لدی القارىء العربي, 


صلاح دهي 


ماربا ذات الوشاح 


جورجي آمادو ( البرازيل ) 


Jorge Amado (لألوغء8)‎ 


٭ جورجي آمادو؛ ولد عام ۱۹۱۲ في د ایتابونا ‏ (البرازيل). روائي تتمير 
أعباله نفس إنسانيّ واجتاعي : وهي غنيّة بالعناصر الشعبية والفولكلورية . 


كان الغریب قد نزل منالك قبل أعوام عدة» أشقر صامتاً, وأنا لم 
أرقط شخصاً يحب ال ہ كاشاسا » بهذا القدر, فأن يشرب المرء سن 
ال « تافيا» كا لو كان ماء» فا في ذلك أي مدعاة للفخر ‏ إذ هو ما كنا 
نفعله جميعاً. بحمد الله غير أنه كان جديراً أن يمضي نہارین وليلتين 
مكباً على الشرب دون أن يزعجه ذلك. لم يكن محلثاً ولا مولعاً 
بالشجار » وما كان يغني أغاني الماضي » ولا يذ کر ا سبق له ما حل به من 
مصائب. كان صامتاً وظل على صمته وحدها عيناه أخذتا تتفضئان, 
وتصقران أكثر فأكثرء ولي الحد فتين تتلظى شعلة جراء . 


كانوا يروون عله حكايات كثيرةً» يتسلسل بعضها بدرجة سن 
الاحكام حت ليحلو سماعھا . وكان كل شيء عن طريق السماع؛ إذ ما من 
شيء عرفه أحد من فم «١‏ غرینغو : (080ا:8) ء فم مطبق لم يكن ينفح 
حتى ولا أيام الخير, عندما تصبح الأرجل من رصاص بضغضط 
الم كاشاسا ‏ المتراكمة . حتى أن ١‏ مرسیدس » (00:::6068) ڈاتہاء وهي 
الفضولية الدموذجية, التي لا يخفى على أي مدا ميلها إلى ١‏ غرينغو» لم تفز 
بانتزاع أدنى تلميح منه حول المرأة التي ذجها في بلدہء وحول الرجل 
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الذي طإرده في الجبال والودیان: على مدى سنواتء إلى أن غرز سکیاً لی 
صدره. وإذ كانت تسأله عددما تماوز «الكاشاسا» به الحد» کان 
« غریلغو ؛ يلل مثبتاً نظره في ما لا يعرفه أحدء وقد تخضبت عيئناه 
الصغيرتان الزرقاوان فجأة باللون الأحر؛ وها نصف مغلقتين » وتصدر 
عله غمغمة ذات معلی مريب, تلك الحكاية عن امرأة قتلت بسع عشرة 
طعنة سكيّن في البطن ؛ لم أفلح قط حتى الآن بالوقوف على الطريقة الني 
بلغت بها هذه الديار » معززة بالتفاصيل » ا في ذلك حالة مواطبه الشاب 
الذي طورد من مرفأ إلى 'مرفأء حتى اليوم الذي طعنه فيه « غرينغر ) 
بالسكّين ذاتها الني استخدمها في قتل الرأة بسع عشرة طمنڈء كلها في 
البطن. لا أعرف ذلك لأنه إذا کان يعمل موتاه في ذاته» فهو لم تخامره 
الرغبة قط في التخلص من عبئهم. حتی ولا حين كان يغلق عينيه؛ وهر 
مور متلاش » وقد خمدث أمامنا الجمرات الحمر في حدقتيه. 

لاحظوا أن الميث عبء ثقيل, وقد سبق لي أن شاهدث عدیداً من 
الرجال الشجعان يتخدّفون من حملهم ويسآموئه أحياناً إلى جهولء عندما 
كانت الخمرة تضطرهم إلى ذلك. أمّا عن امرأة ورجل ضرس في بطينها 
خنجر .. فهذا ما لم يسع ١‏ غرینغو » قط العخلص مده » ولهذا كان ظهره 
مقوساً بسبب ثقلهها دون أدئى ریب , 


م يكن يطلب أي عون: لكل الآخربن كانوا يروون الحكابة 
بتفاصيل كثيرة رهي من ناحية أخرى حكاية جد مشوقةء فيها مقاطع 
تبعث على الضحك ؛ وأخرى تبعث على البكاء, كأيا حكاية جيدة. 

لکن ما أود أن أرويه لكم الآن ليس حكاية « غريدغو »؛ فسأدع ذلك 
لفرصة قادمة» خصوصاً أنها تتطلب وقتاأء فليس يكفي قدر يسير تافه من 
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« الكاشاسا  )‏ دون رغبة مني في جرح مشاعر مستمعي الآكارم ‏ ليتمكن 
المرء من التحداث عن ١‏ غريئغو » وسرد قصة حياته الماضطربة » وحل عقدة 
لغزه» فسأدع ذلك لرّة قادمة. إذا سمحت به «أوشالا » (8او«م) © 
بعون الرب, ولن نعدم لذلك فرصةء ولا جرعة طیبة من ١‏ الكاشاسا ٤؛‏ 
إذ من تعمل دوارق التقطير ليل نهار ؟ , 

إن غرینغو؛ لا هر هنا إلا على نحو عابرء كا يقال وقد جاء لي 
هذه الأمسية الممطرة ليذ كرنا أئنا في عشية عيد الميلاد » وبأشياء من بلده» ' 
حيث يحنفل بعيد ايلاد بتألّق» وليس کا هي ا حال هنا. لا شيء يقارن 
بأعياد القديس «١‏ يوحنا) (1690 - 106ن5) ؛ بدءاً من أعياد الشدیس 
« انطران ۱ (10106هى - 59106) وانتهاء بأعياد القديس ١‏ بطسرس» 
(Salnt Plerre)‏ « أو ب و مياه أوشالا » وعيد ال ١‏ بولقم ) ٣۲ (Bonfim)‏ 
والفروض المؤداة إلى × شائغو »" (قهمه»*) الإله أي هذا إذا وضعنا 
جانا «الحبل ہلا دنس في لابلاج ١‏ (8ةاصمل » فذاك حقاً عید» إذ 
إننا فيا پخص الأعياد » ليس ثمة شيء لحسد عليه الأجالب , 

على ذلك؛ فقد تذكر ١‏ نحرينفسو؛ عيد الیلاد حين أبسدل 
« بورسيلكولا ؛ (واناء#لاء:0م) ب هذا الخلاسي في حكاية الكلب الأعمى 
الذي كان يشحذ ‏ غيّر موضعه فقعد على صندوق النفط. وهو يغطي 
قدحه براحة ید ليحمي حصته من : الكاشاسا» من شراهة الذہاب , 
أفلا يشرب الذباب الكحول؟ ليعذرني الأشخاص ا حاضرون؛ فأولئك 
. الذين پژکدون ذلك ٰ يعرفوا ذباب حتارة «آلونزو» «080م1ة) , كان 
)١(‏ اوشالا: إلهة تحمي المياه. 
(؟) ہوئئم: إله هلدي. 
(۴) شالغو: إحدى تسمیات إله الخير. 
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ذباباً مدمناً. وكانت الواحدة منه تن بنقطة كاشاساً. تدخل القدح؛ 
فتتذوق نصيبها الصغير منهء ثم تطير وهي تطن الخئافس. ولم تكن 
منالك وسيلة لإقناع : آلونزو ٤ء‏ الإسباني العنيد , بالتخلّص من الدويبات 
التعيسة» كان يقول» وبحق » إنه اشترى الحانة مع الذباب» وإنه لن يتخل 
عنها لمجرد أنها تغرم بالشراب. فا ذاك بالسبب الکافی؛ فربائنه كلهم 
مفرمون أيضاً بالشراب» وهو لن يقدم على طردهم بسبب ذلك, 


وإنني لأجهل ما إذا كان الخلاسي ١‏ بورسينكولا ؛ قد غيّر موضعه» 
لیکون أشن قرباً من ضوء مصباح النفط. أم إنه كان مذ ذاك ينوي أن 
يقص حكاية ١‏ تيريزا بائيستا ) (٥؛ہا٥88‏ ووه,56) ورھانہا ۔ قي ذلك المساء 
كان الضرء » كا سبق لي أن بيّنث, مقطوعاً عن هذه المنطقة من الرصيف 
البحري» فأشعل « آلونزو » المصباح وهو يغمغم. كانت تساوره رغبة في 
أن يطردهم كلهم خارجاً, غير أنه لم يكن يسعه ذلك. کان ينهل رذاذ 
خفيف اعمء يبلل أكثر ما يفعل الماء المبارك» وينفذ إلى اللحم وإلى 

٠‏ العظام . كان ١‏ آلونزو» إسبائياً قد أحسنت تربيته » وتعام الكثير هن مهلته 

كصي ندم في فندق. وعلى ذلك فقد أشعل الصباح وبدأ يضبط حساباته 
دوع بقية من قام. وكان الکلام يدور عن هذا وذاك» وتنطلق الشتائم 
على الذباب» ويقفز الحضور من موضوع إلى آخر؛ تزجیة للوقت كلا 
قدرناء إلى أن أبدل ہ بورسيدكولا » موضعہ: وغمغم ١‏ غرينغو » بتلك 
الحراقة حول عيد الميلاد » وما لا أدري عن الثلج وعن أشجار مضاءة. وما 
كان ١‏ لبورسپٹکولا » أن يدع فرصة ماثلاً تفرته . 


فطرد الذہاب: وبل جرعة « کاشاسا ؛ وأعلن بصوته العذب؛ 


۳ 


و كانت عشیةً من عشيات عیدہ المبلاد تلك التي ربحت فيها « تبربزا 
ہاتیستا » رھانہا وبدأت حباةٌ جديدة). 
- أي رهان ؟. 7 


لئن كانت «مرسيدس؛ قصدث تشجيع ١‏ بورسيدكولا » بهذا 
السژال؛ فیا کان لها حتى أن تفتح فمهاء إذ م تكن بالخلاسي حاجة لهم 
وم يكن بنتظر رجاء سن أحد . ألقى «آلونزو؛ قطعة القلم؛ وملا 
الأقداح. كان الذباب٠يطن ‏ بالدّويبات المتكرى ! واثقاً آنا صارت 
خنافس ... وأفرغ «بورسينكولا؛ قدحه دفعة واحدة. ليوضح صوته 
وبدأ حكايته. کان ؛ ہورسینکولا ؛ ذاك أفضل قصناص خلاسي عرفته؛ 
وما هذا بالقول ا ملقی على عواہلہ, فهو يعرف الكثير من الأمور؛ ویبرع 
في روايتها إلى الحد الذي جل المرء یٹخینل أنه جلس إلى الشاعسد 
الدرسیةء (لولا أنه يعرفه بدقة). فھو لم يدخل مدرسة غير مدرسة 
المغامرة». في الطريق وعلى طول أرصفة المبناء . كان كطائر : الصابيا » 
(88518) إذ يروي قصةء وأن تنقد هذه بعض طلاوتهاء إذ أرويها أناء 
فلا يقع اللوم على الخلاسي ؛ بورسينكولا ١‏ ولا على الوقائع التي حدثث 


مهل « بورسينكولا ؛ بعض الوقت إلى أن استقرٌ ‏ بمرسيدس »۲ مجلسها 
على الأرض » واستندت إلى ساقي ١‏ غرينغو ) لتحسن الاستاع . فذ كر عند 
ذاك كيف أن «تيريزا باتيستا» ظهرت على رصيف الميناء بعد موت 
شفيقتها بأسابيع قليلة» بمقدار ما لزم من وقت؛ ليبلغها النبأ هنالك حيث 
كانت تحياء في مرضع يبعد كثيراً عن هذا الکان: قدمت لتعرف ما 
جرى بالضبط فبقيت. كانت تشبه شقيقتهاء لأول نظرة» بشكلها 
الخارجي لا بروحھاء لأنّ حركات ہ ماريا» كانت خاصة بها وحدھاء فا 
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يشبهها أحد» وما من أحد سيكون مثلها. ولذا بقيث « تبريزا بائيستا » 
هي نفسهاء طوال حباتها » محتفظة بالاسم الذي ولدث بهء دون أن يقدر 
أي كان على تغييره. وفي خلال ذلك» من ذا خطر له يوماً أن يدعو 
« مارپا ؛ ذات الوشاح بامم ١‏ ماريا بائيستا » ؟. ولأن ١‏ مرسیدس » شغوفة 
بالأسئلة؛ رغبث أن تسأل؛ من كانت آخر الأمر ہ ماریا؛ تلك: ولم 
« الوشاح ) ؟, 


كانت « ماريا بائيستا .٠‏ شقيقة ١‏ تيريزا ؛» كما أوضح ١‏ بورسينكولا » 
صابراً. وروی أن ماريا ما كادث تصل إلى الحي حتی جعل الناس كلهم 
ينادونها ١‏ ماريا ذات الوشاح:. وبسبب ذاك اموس في ألا يفوتها أي 
زواج منتشية عيناها أمام فستان العروس, لقد تحدّث الئاس كيا على 
طول رصيف المبناء عن ماربا ذاث الوشاح , كالت جميلةٌ كقلب» وكان 
« بورسينكولا ؛ وهو من هو في العام » يقول إنہا تشبه تمل طيف جاء من 
البحر » حين كانت تذرع الميناء في العشية. كانت جرءآ من الرصیف كا 
لو أنها ولدث فيهء مع أنها قدمث مباشرة من الجائب القصتي من البلدء 
مرتديةٌ أسالاً » ومحتفظةٌ بذ كرى كاوية عن التأديب الأبوي, 

ويتوجّب القول أن الأب « باتيستا؛ لم يكن ممن يتهاونون في مجال 
الفضیلةء فلمًا بلغه أن ابن الكولونيل قطف زهرة العاشقة الصغيرة؛ وهي 
أنضر من ثمرة خضراء ؛ جن جنوله؛ وأمسك بعصاه وأوسع ابنته ضرباً 
مبرحا : ثم ألقى بها خارج الباب: إذ لم يكن لبرغب بوجود بغي في بيته 
فمکانہا زاوية من طربق, 

هكذا تکام الأب ہ باتيستا ٠‏ وهو ينهال على ١‏ ماریا؛ ضرباً ملعا 
بالغضب الشديد » وبأشد من ذلك: بالألم الموجسع إذ یری ابنشه ذات 
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الخمسة عشر عاماً ء الحلوة كحورية؛ وقد لطخ شرفھاء وحرمت من أي 
مستقبل إلا أن تكون فتاة هوى . 

هكذا أصبحت « ماريا ہاتیستا ٤ء‏ ماريا ذات الوشاح» وائٹھی بها 
الأمر إلى العاصمة , ففي قريتها النائية في آخر الدنياء لا مستقبل لا في 
مهنة البغاء . فلم بلغت آخر الأمر ؛ سلفادور ؛؛ وقد انہکتھا الحخيبات من 
هذا الجائب وذاك» وقفت على مدرج ١‏ ساو ميغل ؛ 5l (Sao Miguel)‏ 
:صر ہا حتى بلغت منرل ١‏ تیبریاء وهي نائبة المشرفة على ہیٹ دعارة» 
وقد سألتها هذه ما إذا كانت تلك مدرسة ابتدائية » إذ کائت ماريا تبدو 


7 
سو 


ها جد دقيقة وفتیة . 


إن مل تفاصیل ما جرى من قبل ومن بعد سمعه من فم ٠‏ تيبريا ۲» 
وهي امرأة محترمة جداء وأفضل مشرفة في بيوت بئات الموى» عرفتها 
مدينة « سلفادور دي باهيا وأنا لا أحد سلوكها لأنها اشبينتي: فا هې 
قط بحاجة إلى ذلك . فمن ذا لا يعرف ہ تيبريا ؛ ولا ترم نخلاها الحميدة ؟ 
إنها امرأة متازة» کلمٹھا كلمة» وفؤادها كحلاوة العسل» دائمة 


الاستعداد لأداء خدمة. 


والكل في نزل ہ تيبريا ؛ عائلة واحدةء ليس کل واحدٍ لنفسه والرب 


للجميع , كلا لا شيء من هذا. كل يجيا بانسجام » وما الجمیع سوى 
عائلة واحدة. 


كان ١‏ بورسينكولا ؛ موضع تقدیر ؛ نیبریا ٠٠‏ فهو بلحو ما جزء من 
البيت» إذ يقع دوماً بعشق نزيلة من نزيلاته » وتجده دوماً هناك إذا ما 
لزم إصلاح تسرب للمياه» أو تغبير مصابيح احترقت: أو فتح ميازيب 


1 


السطح أو أن بلقي خارجاً بركلة قدم في الؤخرةء أي وقح , أو أي 
أحق لم يراع قواعد الأدب؟. 1 


على ذلك » ہ فتيبريا؛ هي التي فصتت عليه الأمور بدقائقهاء رتمكن 
من شرح حكايته من البداية حتى النهاية بغير أن يصطدم بأي عقبة. وقد 
عني بها بنحر خاص لأله ما إن وفعت عپناہ على ماريا حتی شغف بها حباً 
جنولياء بہوی لا شفاء مله, 


باتت ١‏ ماريا» مدذ وصوفا الطفلة المدللة للبيت ‏ وما كانت تبلغ 
وقتثذ السادسة عشرة-. تمعن « تببريا» في تدليلها مع النزیلات اللوائي 
يكبرنها سئاً» فیعاملٹھا کیا لو كانث ابنتهن » پفرقٹھا بالألطاف والهدايا 
الصغيرة. حتى إنهن امن لها دمیةً تستعيض با عن لعبة من القیاش: 
كانت قمثّل بها الخطوبة والزواج. كانت ماريا ذات الوشاح تربح عيشها 
على رصيف الميناء » فهي تحب مراقبة البحر ء شأن ما يفعل بنحو عام أهل 
البلاد الداخلية, فا يكاد الليل يسدل اسثاره. حتى كانت الصغيرة تببط 
الى شاطىء البحرء في ضوء القمر ‏ أو مت الغيث الماطل رذاذاً کان: أو 
مطراً عاصفاًء كانت ممشي وهي تنتظر الزبائن. كانت ١‏ تیبریا؛ تبه 
ضاحكة: فم لا نمكث « ماريا ٠‏ في البیت ء في غرفتهاء مرتديةً قميصها 
٠‏ المزقرء لتنتظر الأثرياء الذين يقد مون على ارتكاب أمور جئونية من أجل 
صباً كصباها. وقد يتاح لها الوقوع على ثري يحميهاء عجوز يشغف بہاء 
وعندئذ ستطيب ھا الحياة » وستغمرها الحداياء ولن تضطر لمضاجعة هذا 
وذاك بمعدل اثنين, أو ثلاثة في اللپلڈ ء بل إن ها في بيت ١‏ تيبريا » ذاتهء 
دون أن تذاهب بعيداً , مثالا في «لوسيا » (اا) » التي تتلقى مرَةٌ في 
الأسبوع زيارة مستشار محكمة الإستثناف ١‏ مايا »: الذي كان يمبحها جيم 


۷ 


ما تحتاج إليه. با في ذلك وظينة هيأها لذاك الکسول ١‏ برسلينو» 
)Bercel1n0(‏ ء معشوق «لوسيا», 

كانت ١‏ تيبزيا » تستغرب أيضاً تملع ماریا أمام إ حاح « بورسينكولا ) 
الذي كان يتآكل من هوى يكنه اء غير أن الصغيرة كانت تضاجع 
هؤلاء وأولئك إلآّ هو. ۱ 


كانت تسیر معه يدا بيد حتى جبل ١‏ سيرا ؛, متاقلةً البحرء' أو إلى 
جائبه مع تغنجات ولھ حين يخرجان مع آخرين لي نزهة صيد بالقارب 
في ضوء القمر . 

كانت آنذاك تروي للخلاسي عن حفلات الزواج التي حضرتها , 
وجمال فستان العروس وطول الوشاح. إلا أمها تعمل ما تراه خسنا في ساعة 
الرّفاد » في تلك الساعة كانت تقول: ؛ تصبح على خير »٠‏ تار کا 
١‏ بورسينكولا » مشرشاًء في غاية الغباء, 

تحدث « بورسيئكولا » على هذا النحو تماما في أمسية المطر تلك حیغا 
أثار «غرينغو: ذكر عيد الیلاد . هذا أحب روايته للقصة؛ فالخلاسي 
يحترم الوقائع التي حدثت؛ لا يعدّل أي تفصيل : حتى من أجل أن يقلب 
مجرى القصّة في صالحه, كان يسعه أن يقول بيسر إله امتلك ١‏ ماريا ذات 
الوشاح»؛ ومرّات عديدة» فذاك ما كان يتصرّره الناس جميعاً, طالا 
شوهدا معاً على طول الرصيف. كان يسعه أن يتبجّح ؛ غير أنه عرض ما 
جرى بالضبط عوضاً عن ذلك» وهو ما لم يكن مفاجثاً بالنسبة لبعضبا. 
كانت ١‏ ماريا » تضاجع هذا وذاك» وتتهيّج وقنئذ' فلا يمكن القول إنها 
لم تكن تحب الأمرء غير أنه ما إن يتم » حنى ينتهي بالفعل ؛ ولا تغرب في 
أن تعرف من بعد أي شيء , أن تحب حقاً بہذہ الطریقةء بدون هدفيء 


۸ 


مع ما سب الحب لها من ألم » وعذاب الغربةء لاء لن تحب احدآء إلا 
أن تكون قد أحبّت الخلاسي « بورسينكولا ؛ لکن 1 لم ترغب إذن 
بمضاجعته ؟. 

كانث تمكث إلى جائبه طويلاً» جالسة على الرمل» والقدمان في الا 
مداعبة الأمواج التلاشیةء متمقلة في الأفق الذي لا يبلغ أن یتین أحد , 
من ذا رأى نہایة البحر؟ أرآه أحد منكم؟ اعذروفء فأنا لا اصلاق 
ذلك, 


إذا كان هبالك من عاشق می فهو بغیر ربب الخلاسيّ 
: بورسينكولا »؛ فام تكن تنقضي عشية دون أن يبحث عن ١‏ ماريا؛ على 
شاطیء البحر ويرصد حر کاتہاء متلهفا للذربان فيها. كذا بالضبط 
حكى كل شيء : دون أن يغفل شيئاً: وما انفك يؤله اموی ؛ ويرخي من 
صوته» فهر في عشقه الطاغي أشل تعاسةً من كلب بلا صاحبء دام 
الترقب لكل خبر من أخبار ہ ماريا ذات الوشاح »» وتلقنه « تببریا ۲ مئة 
سر في فجوة الأذن, هكذا سرد الثصةء و مجح في إعادة تر کیب حكاية 
١‏ ماریا ١‏ إلى يوم دفنها , 


فحين قطف اہن الكولوئيل ١‏ ہرہوزا؛ (88:0098)ء وهو طالب في 
جيل القوام زهرة ماريا خلال العطلةء لم تكن قد بلغت الخامسة عشرة» 
إل ہا كان لها جسد وصدر امرأة, امرأة في الظاهر فحسب. وبقيت في 
الباطن طفلةً تلعب نہارھا كله مع دمية من نسيج » من تلك التي تباع بمثقي 
«ريس» في السوق, كانت تأتي بقطعة قاش ؛ فتخیّط للدمية فساتين 
عروس ؛ مع وشاح وكل شيم. وأيام الزواج في كنيسة هذه القرية؛ في 
آخر الدنياء كانت ہ ماريا » هناك» تراقب» وعپناھا مثبتتان على فستان 
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العروس , فا تفكّر بغير السعادة في ارتداء فستان مثله » ذات يوم » أبيض 
کل :مع وشاح ينسحب في الخلف وزهور على الجبين. كانت تفصّل أثواباً 
للدمية » وئکلمھا وترتب ها كل يوم عرساًء لمجرد أن تراها حث 
الوشاح والتاج. وقد زوّجت دميتها لحيواناث الزريبة كلهاء وبخاصة 
للدجاجة العجوز العمياء ‏ التي كانت تلائم أشد الملاءمة دور العريس» 
لأنها لم تكن تحاول المرب » فتمكث قاہمةً في عماھاء مطيعةً. 


وحين فال ابن الكولوئيل « بربوزا ؛ لماريا :يا للصغيرة المسكيسة 
« أصبحت أهلاً للزواج يا صغيرة؛ هل تتزوجينني » ؟ أجابت : لعمء لأله 
قم لها وشاحاً جميلاً. إنہا لم تفكّر لحظلةً واحدة أن الشاب يتحدث بلغة 
مثقفة بالسبة هاء وأن الزواج في تلك اللغة يعني أن تقدم على مضاجعته 
على شاطىء النهر . وقد قبلت ٠‏ ماريا»» وهي مهتاجة كلهاء ثم انتظرث 
إلى ما لا نباية له ثوب العروس» والوشاح » وإكليل الزهر. فنالها بدلا من 
ذلك تأديب الأب « باتيستا» الوجع؛ وإسم ماریا ذات الوشاح» عندما 
شاع الآمر , 

ولکٹھا لم نفقد بسبب ذلك هوسها. فحين طردث من البيت الأہوي ؛ 
لم يعد يفوتما عرس» مختبئة لي الكنيسة حتى لا ترى؛ إذ لا يحق لبغي أن 
تشارك في حفلة زواج . فلما تزوج : بربوزا » الشاب» ذاك الذي أغواها» 
من ابئة الكولوئيل « بوافئتورا ؛  )8089636:8(‏ ويا له من عرس عفلم | 
كان حديث الئاس جميعاً ‏ , كانت هناك لترى العروس البارعة الجهال» 
فتاة من عائلة كبيرة» ولم ير قط ثوب عرس أحلى من ذاك الثوب؛ مع 
ذيل لا يننهي ٠.‏ ووشاح بغمر الوجه» مطرّز كله أعجوبة! والذي حدث 
من بعد ذاك العرس: أن حطّت ١‏ ماریا ؛ على رصيفنا ودخلت بيث 
اتيبريا), 


۳٠٣ 


لم تكن تتسلّى بالسیناء ولا ہاللھی ولا بالمرقصء أو منهل 
١‏ الكاشاسا »» أو نزهة بالقارب. كانت متعتها الوحيدة عرساً جبلاً في 
الكئيسة » نتملّى فيه من ثوب العروس , وكانت تفص من المجللأت صور 
عرائسِ مع الوشاح» وإعلانات مخازن متخصتصة في أثواب الأعراس. 
فتثبت ذلك كله بالدبابيس على جدار غرفتها» فوق السریر.. وبقطع 
فراش جديد تُلبس؛ بلاس عروس» اللعبة الني قلّمتها ها « تببريا» 
ونزيلاتها. إ مہا طفلة إلى الحد الذي كانت تقول فيه ہ لتيبريا» بشكل جد 
طبيعي ؛ « سوف يأ يوم أرتدي فيه ثوباً كهذا :ء فتضحك الأخريات» 
ويلقين بالدكات والتوريات» غير أن الصغيرة تظل دائ في حلمها , 

وحل زمن نفد فيه صبر « ہورسینکولا » من الالتظار . أتعبه أن يرى 
نفسه دوماً موضع سخرية, كابتاً أبداً رغائبہ: محادثاً بتودد على شاطیء 
البحر, لكل رجل كبرياؤه؛ وقد فهم أن هناك ما يفعل؛ بعد أن طإل 
الانتظارء وهو لن يمرث من هوى مرتهع » لتلك أبشع الميتاث طراً., 
التفث إلى « کارولینا ١‏ (088)ء وهي خلاسية ضلخمة الجثة» ترجي 
وقتها بالتودد له» فتخلص ببذا النحو من ١‏ ماريا ذات الوشاح ٠»‏ بضع 
جرعات وافرة من ١‏ الكاشاسا » وضحكات من ہ كارولينا ». ومن بعد لم 
تعاوده الرغبة قط في المحادثات الوديّة , 

عند هذا الحد من القعبّة طلب ہ ہورسینکولا » قدحاً آخر في ال حال, 
وقد كان ١‏ آلوئزو» ينح أي شيو مقابل حكاية يحسن المرء روایٹھاء 
وكانت تلك توشك على النهاية. وحملت النهاية الزكام اللعين الذي حل 
بنصف الناس قبل سنين. كانت ماريا ذات الوشاح هشة» فصرعتها 
الحتّى» وقضت عليها في أقل من أيام أربعة, رما بلغ الاب 
١‏ بورسيئكولا » إلا بعد أن قضت الصغیرة ‏ بھا, 


۲۱ 


كان متخفبّاء إذ كان ملاحقاً بسب المدعو وغوميز ) (80:8) 
البائع الجوال في « آغوا- دوز- مينوز ٠١‏ المهسووس بلعسب الورق » 
وخصوصاً بعلبة ١‏ بیز گا » . 

واللعب بالورق مع «بورسينكولا »» يعني الحسارة المحققة. لكن 
«غوميز ؛ لعب لأنه كان راغباً في ذلك بحق, وقد أخطأ إذ تشكى فا 
بعد , 

كان ١‏ بورسيئكولا » إذن يدع العاصفة تمر» حیما بلغته رسالة 
١‏ تيبريا » سائلة إِيّاه المجيء پإلحاح » لأن ماريا كانت تطلبه بعجلة كليّة, 
ولكنه وصل بعد أن قضت لحبها. فأوضحت له « تيبريا؛ نداء «ماريا » 
وهي في النزع الأخير: إنها ترغب في أن تدفن بٹوب عروس مع وشاح 
وإ كليل زهور. والخاطب هو كما قالث  ١‏ بورسينكولا ٠۲‏ إذ كانا على 
وشك الزواج. كان ذلك مطلباً جنونياًء لكنه رجاء میٹڈء ولا بد من 
تلبيثه . وتساءل ١‏ بورسينكولا » كيف عساه يجد ثوب عروس ؛ وهي 
حاجة غالية الثمن؛ وقد هبط الليل فوق ذلك» وأغلقت المخازن, فكر 
أن ذلك صعب» لکن الأمور ديّرت. فهؤلاء اللسوة جميعاً. في بيت 
« تببريا » وفي الطريق » كل عصبة بائعات الموى, وكلّ الموسمات العجائز 
بن مللن الحياة, انقلبن خائطات» يفطلن » ويخطن : ويضبطن الشوب 
والوشاح والتاج | وفي غضون لحمظة جمع ا مال لشراء زهور » ووجدن القماش 
والدانتيل من حيث لا أدری: وحذا٤»‏ وجوارب من حریرء وکفوفاً 
بيضاء ‏ أجل » حتى الكفوف البيض ! فواحدة تخيط قطعة قاش » وأخرى 
تغبت شریطً, ۱ 


وقد زعم « بورسيدكولا ؛ أنه لم يشهد قط ثوب عروس كذلك جال 


۲ 


ومظهر على » وهو العلم با يقول» فمئذ تعلّقہ بماريا ذات الوشاح حضر 
أعراساً كثيرةٌ» حق غدا سقياً لفرط ما رأى من أثواب الزواج. 

م إن النسوة ألبسن : ماريا »٠‏ فهبط ذيل الثوب ممتداً من السرير على 
الأرض . وتقدمت « تببريا » مع باق وضعتها بين يدي الصبية. لم پر أحد 
قط عروساً بهذا الالء وهذا الصفاء والنعومة؛ وہہذہ السعادة في ساعة 
الاحتفال , 


عندثذ جلس « ہورسینکولا » إلى جائب السربر ؛ وکان المریس؛ 
فأمسك بيد « ماريا؛ وشزعت ١‏ كلاريس )618:1٥0( ١‏ ؛ الي كانت 
متزوجةً, وتركها زوجھا مع ثلاثة أطفال » تنهض بتربيتهم ۽ نزعث من 
إصبعها وهي تبکی ۔ خا الزواج؛ ذكرى زسن سعيد .وناولته إلى 
الخلاسي, فجعله : بورسيدكولا ۲ بلزلق ببطو في إصبع الميّنة, وناتل الوجه 
الفتي , 

كانت ١‏ ماريا ذات الوشاح » تبسم , أكان ذلك من قبل ؟ لا أعامء أا 
في تلك اللحظةء فکائٹ تبٹسم؛ هذا ما رواه « بورسينكولا ٥ء‏ ضامناً أله 
لم يكن نملا ذاك اليوم؛ إذ لم يجرع قدحاً واحداً من د الكاشاسا :. زوى 
عينيه عن وجه ١‏ ماريا »٠‏ وراقب ١‏ تيبريا»؛ وحلف أنه رآها تنقلب 
كاهناً. منحنيةٌ تحت الأردية الكهنوتية لتبارك الاتحاد ., كاهناً ضحم 
الا له مظاهر قایس .. ولا « آلوئزو ١‏ الأقداح داد فأفرغناها , 


عند هذا اوت توفت قصة الخلاسي ہ ہورسینگولا ٤ء‏ واستحال 
انتزاع كلمة إضافية مله حول ماريا ذات الوشاح. كان قد تحلص آخر 
الأمر من ميته » وحط عليئا مله . رغبث ہ مرسيدس؛ أن نعرف كذلك 


۲۳ 


ما إذا كان النعش أبیض يتفق مع صبيّة نقیّةء أم أسود كا هي ا حال مع 
الخاطئات, فرفع ہ بورسينكولا ؛ كتفيه وطرد الذہاب . 

ولم يتفوه بكلمة عن ہ تبريزا باتيستا»؛ وعن الرهان الذي رجته» وعن 
حیاتہا الجديدة. على أن أحداً لم يلق سؤالاً حول ثلك النقطة. ولهذا لا 
يسعني أن أروي شیا فا أتكلم إلا عا أعرف جیداء وما أنا قادر على 
فعله, هو رواية حكاية ١‏ غرينغو »» فتلك أعرفها شأن الناس كلهم على 
الرصیف, رغم أنها ليست قصة تروى مع قار معتدل من « الكاشاسا » 
كبا هي الحال هناء بإذنكم؛ إنها حكاية تروى مع ١‏ كاشاسا) حسب 
الطلبِ ء ذات مساء ممطرء بل الأفضل أيضاً إتان نزهة في قارب نحت 
ضوء القمر. ولكن حتى في حالنا هذه إذ رغبتم في ذلك فيسعني أن 
أروي القصةء إذ إتني لا أجد في ذلك بأساً. 


۲٤ 


اغ أوريل ( السوید ) 


Tage Aurell (Suède) 


٭ تاغ أوريل: ولد عام ۱۸۹۵ في أوسلو. لكنه سويدي الجنسية . قمتاص بالفطرة 
يستمل مادته من حياة القرية؛ وحياة الناس البسطاء البومية. ترجم مسر حياتك 
١‏ ستریندبرغ ٠‏ إلى الفرئسية ؛ ورواية ہ الأجر والأسود » إلى السويدية, 


١‏ پوهان تشادر ؛ (486 18 308) ذاهب في رحلة, 

ذاك أمها تزدادان عناداً» حسب زعمه. 

رسائل ورسائل » تعيد الشيء ذاته وتبديه , 

والقضية أنه يفكر بالحصول حقاً عل إجازة من محطۂ الكهرساء 
لیسافر: لأنه راغب ولو مرة أن يصبح حراً كاهواء . يريد أن يأخذ غرفة 
في فندق, 

وید ١‏ بلرمكفيست ٩‏ (۷151م810:1)ء رجل التعاوثية , أن الفكرة 
متازة؛ وفي سبیل أن يقطع ء باللّين؛ داہر حكاية الرسائل تلك وم يكن 
منها الشيء الوفير ۔ فإنه هسك قلأ ومغلفاً قدياً , ويأخذ ہتخطیط الطريق 
التي یتو جب سلوكها , 

« انظر قليلاً , يا ديوهان» (مهطمة) . أترى إذن» عندنا أول الأمر 
المحطة المر كزية هناك ٠...‏ 

ولکن سریعاً ما ہلغ الغاية » بسبسب «نشادر » (5[80610) والرسائل 
المزعومة؛ بالتأكيد ؛ ولكن أيضاً بسبب الفترة الطيّبة التي قضاها خلال 


۳ 


ذاك المؤقر العتيد تظل دوماً شديدة الحضور في ذاكرته. کان قد نزل فیا 
كان يسمى بفندق للدعارة» غير أنه كان هناك من کل فاكهة صنفانء 
ول يحرم المرء نفسه من أتها شيء . الغرفة رقم سبعة وعشرين » رقم ؟ ورقم 
۷ يرسمهماء فيملاً الطريق الفارغ كله ابتداء من المحطة. 

« وتلك التي صعدت مع الزجاجات...), 

يحخيط ١‏ بلومكفيست » (یأ۷ n)‏ 0ا8B)‏ الرقم ہہالة من «ضربات) 
متشاغلة ومعقدة بالقم فقد اشتغلت انه ويوهان تشادر ) صهتاه1) 
(18060 الصغرى بعض الوقست في فندق, يتابع « بلومكفيستث)» 
متختطاً أنها كانت نشيطة ومرحة» وسوداء الشعر. 

« وإلى ذلك فسعرها ليس مرتفعاً ). 

ثم يتوقف آخر الأمرء وبالممحاة يزيل المالة والرقم في الوقت ذاته 
الذي تمحى فيه الذ كرى الخاصة . يغادر الفندق ویرنمی في المعترك. 

يقول: 

د كان ذاك المؤمر مدہشاًء من أوله إلى آخره ». 

على أن «يوهان تشادر » يتّاسك» يفوّت فرص الحیطةء ويجيب 
متجرّعاً أسباب الخجل » أن» ما يلزمه فعلاً شيء من هذا القبيل نعمء 
هذا بالطبع فا إذا حدثت هذه الرحلة. 

پتحرك القطار ء يدرج القطار ء بل إن ہ بوهان) ليستشعر بين الفينة 
والفينة بشعور يوم العيد .. ولي محطة أو اثنتين نول ودفع ٹمن مشروب. ثم 
يتحدث عن ابئته الساكنة في ١‏ استوكهولم »» إحدى ابنتيه, مع رفيقه في 


۲۷ 


زاوية النافذة. عمّدت باسم و یوھاناء لآن اسمے هو ہ يوهان». إنہا 
متزوجة ة وریة منزل . بچکي: و تم مر ود تله 
متكلياً ؛ ويحكم أنّ لهجة كلامه سليمة وطبيعية 


7 0" 
توحّد رغم أنه لم يكن في الحجرة مكان واحد فارغ. 

فيا بقي من فترة ما بعد الظهر ء وحين يهبط الظلام وییّم الليل ۽ تجلس 
بمقايله واحدة من صنف ١‏ إيلزا » (98اع) تقريباً. فلا يعود يجرؤ أخر الأمر 
على النظر إليها إل خلسةء ثم يستدير باقي الوقت جھة النافذة. 


إنها مغطرء وتتراكض خطوط من سواد الآخان اليل على الزجاج . 
ويئز حديد القطار لدی عبور جسر ء فوق ماء أسود كله . يتمنى لو يقول 
لتلك التي تواجهه : أفً! عودي إلى بيتك ء ارجعي بالاتجاء الآخر. 


ينتظروك في المحطة» كل يصلح هندامه » يقم الدنيا ويقعدها بالأكياس 
والملحفظات. 

أ هو فيأخذ تذكرته: يقرأ كلمة ہ إياب »» ويؤكد عليها نحو 
ماء حين تتكاثر لمعات النور » وتتلوّن بالأصفر والأجر والأخضر . فتلك 
كلها أمور تبعث على الريبة» أمور مريبة وصعبة. 

يجلس فترة طويلة على حافة السرير دون أن ينزع ثيابه» لم ینزع سوى 
حذائه الجديد الذي آله على مدى ما يقارب الساعات العشر بنحر 


متواصل . 


۲۸ 


أحياناً يذهب بہدوع حتى النافذة» أو إلى الباب» ويعود إلى سريره» 
کٹ هئالك جالساً متلهياً فترة ما بتدوير إحدى الکرات النحاسية, 

ومن الحق القول إن الفندق ذو القاع دیئی؛ مع کتاب مقس ء 
وكتاب أناشيد , غير أن الاعلائات المطبوعه على هامش الورق النشّاف» 
وا حروف الكبيرة التي تميزها على غلاف دليل الماتف تکلیه . 

نساء « بلومكفيسث » الطيباث, 

لديه في محفظة أوراقه صورة قدية مصفرة» صوّربها المعلمة نیا مضى . 
ليتهن لا يكبرن! أبداً. 

العنوان الوحيد الذي يملكه هو عنوان ابنته البکر . ينطلق إليه سائلاً 
عن وجهته كلا بلغ زاوية طریق, إلا أنه لم يحضر من أجل هذاء فثمة 
فراسخ وفراسخ فيا بينه وبيئهاء هي و جوهانا ٠‏ حتی قبل أن تغادر 
البيث . كانث في معسكر أمها ونصيراث ١‏ بيتيل ٠‏ . 

فإذا كانت «ايلزا؛ في العطلة هو ذا ينسب إليها حياة نظامية ' 
وعملاً مع عطل , 

يفتح التجار مخازئهم » يدخل أول مخبز في طريقه » يشتري سكاكر 
وقوالب صغيرة من الخبز المحلى , 

« كيف » أنث تأ إلى هنا »؟, 

لم يكن صوتها قط حاراًء ليس من أجله في كل حال » وهي بالطبع 
غير مغتبطة ء لأنها فوجشت بشل هذه الصبيحة المبككرة بمطبخ بلا ترتيب, 
)١(‏ إحدى مدن فلسطين القديةء ظهر فيها السيد المسيح لإبراهم ويعقرب, 
(عن لاروس), 


۹ 


١‏ كان في وسعك أن تكتب. على كل حال » اجلس ؛. 

زوجھا في عمله والصبيّان يغيبان أيضاً مع الكاراميلا , هناك بنيّة جد 
صغيرة» لم يسبق له أن رآها قط تنام في السرير المزدوج القاہل للطي. 
يستعمل كرات مضخمة» يقوم بمقارنات . وعلى حين شر تستبل به 
الزغبة في أن يقول إنها تشبه ١‏ إيلزا .٠‏ لسوف تكون تلك وسيلة للإسراع 
في طرح الموضوع الذي يأخذ عليه نفسه. 

غير أن الشبه معدوم . ولي ذاته تنقصه الجرأة. 

تذهب ٠‏ يوهانا » إلى خزائة الطعام مع كيس الورق دون أن تفتحه» 
وتعود منها حاملةً بعض الكعك بالحليب والبسكويت على صحن . تنظّف 
جانباً من المائدة» وتضع عليها الطبق وفنجان القهوة. 

م إنہا تطحن فترة قبل أن تسأل: 

) لعلّك ذاهب إلى المستشفى ؟‎ ١ 

يستعجل الحذرء والسؤال الآخر يعقب الأول: 

«أم لعلّها كتبت ؟ أهو ذاك»؟ 

م يبلغ بعد من الجرأة حداً يجعله يسأل بدوره» فيقول إذ ذاك. إِنّ 
الرسائل ارت نادرةً, من الواحدة ومن الأخرى» وهٰذا حضر بزيارة 
قصيرة. 

بريق خاطف في نظرة «جوهانا» يجعله يفهم أنها تفکر بالإيواء. 
فيتحدث إذ ذاك عن غرفته في الفندق . وهو بمقدار ما يسرع في الذّهاب 
يفك بالإسراع في الإياب ولنفرض بعد غد . 


۳٣ 


تنفرج زوایا فمهاء غير أنها مع ذلك على قدر من قلة ال حیاء بجیٹ 
'نقول: « أما بكرت ؟, 

التقصبر في كل شيء » الطبخ؛ البدت» الطريقة التي استقبلته بها سا 
من شيء كا يتمثى المرء أن يكون؛ وأقل وأبسط ما يشغل أفكارها 
یفیٹرہ المرء بيسر بالغ ؛ 

« إذهب إليها بعد الظھر , فإذا شاضرت اکثرء فلا طبائل سن 
الذهاب ٢٤‏ 

هو يعرف الآن كل شيء. ويدرك ما في صوت الأخرى من ادعام 
وقسوة - يتكهّن دون أن يسمع ‏ حين تتابع بغير ما حاجة للمتابعة؛ 

« خلال الٹھار تستمتع بوقتها كله, تلك ليست حالي أناء مع كل ما 
یع على عاتقي من أعبال ». 

« لكدت خجلت: لكنث أا ,..) 

فيلحق بها هذه المرةع قائلاً : 

- نتحدث عن ہ إيلزا ». أعطني فقط عنوانہا, 

- ليس عندي» جیب . 

إنها تكذب..هذا أمر واضح. تصحح: 

«لأنني لا أعرف إن كانت بعنوانها. فهي تمضي وقتھا بالتنقل, 

فیرد: 


۳۱ 


- لا حاجة بك لمرافقتی. سوف أجده. جثت على دمي من الفندق 
إلى هنا دوا عناء كبير . اكتبي بوضرح فقط, ١‏ 

- أرافقك ؟ أنا ؟ ما شاء الله,,.). 

مع ذلك تفتر مقاومتها للتوّء نضح له الطريق بالتفصيل. لا ترغب 
من جھتھا بإلزامه بالبقاء » حتى في هذا اليوم. 

١‏ اعتقد أنك عائد » من بعد » لترتاح في الفندق», 

1 كتب عليه أن يُفلت منه بالتام ما لا يريد قوله! كقوله الآن: 

۔ ومساء اليوم ؟ ماذا تفعلين ؟ 

ويستدرك , متحباً مسترضياً: 

۱ء مكثت فترةٌ طويلةً. ثم لعلي أعود غداً فأراك برها , 

ثم مبالغاً في الاسترضاء : 

« بعد ذلك أعتقد أنك قد رأيتني با فيه الكفاية ». 

وإذ هي لا تسأل شيكاًء ولا تحتج : 

دلا يمكنني أبداً أن أغيب فترةٌ طویلًء تعرفین ذلك جیداً .٠‏ 

أهي عرف ؟ تعرف ويعرف أن هذا الكلام لا يستقم. فا من أحر 
مثلاً ولي كل الأحوال» ينتظره في الفندق. إنه يلتزم ببساطة ہالبر نامج 
الذي قطّطه له × جوهانا ». 


لأرتاح». 


۳۲ 


تلك السفرة كلها لكي يقول: إنه سيستلقي ویرتاح » هو الرجل المديد 
القوي ء هذا أكثر من ذاك لا يقف على قدمين. 

وهي لا تخف إلى تقدم أي مساعدة: لا حقيقية ولا کاذہةء بل هي لا 
تلفظ كلمة و جوهانا»: «أما بکرت؟۱, 

كانت في السرير حين وصل قبل فترةء كانت قد سألت بغضب 
شديد عبر الباب» من القارع بحق الشيطان ؟ , 

فلم ثواته الجرأة للإجابة» ومكث منزرعاً هناك دونما كلمةء حين 
فتحث الباب, 

ہ یہ بابا...» 

اشيء من الرعب؛ مع شيو أقل من السعادة كذلك . 

كان ذاك جلى الرحلة كله , بذلك فكر. 

كانث شديدة الشحوب في البداية. لکٹھا عادث نظهرت نرتديةٌ 
ملابسهاء نضرةٌ ومورّدة من خلف ا حاجز, ومشاكسة. مثلا كانت في 
الماضي , وشأنها في اللبلة الأخيرة التي قضتھا في البیت , 

«قل» ل تأتي ؟.ألا يمكنك أن تدعبي هادثة؟ لم أعد طفلةً. هرذا 
الأمرء أنت لا تقول شيئاً, لكنك مع ذلك تتساءل. وأنا أفهم اذا 
جئت » دعك من ذلك | 

إنہا يوهاناء الطيّبة الروح» التي جعلك تحضر ! سن أجل أن 
تحسدني! إذن فانظر | هاء هل أنت مسرور ؟ أناء هناء في غاية السرور» 
أتسمع ؟ أنا في غاية السرور هنا . 


۳ 


کان يسمع. كان يسمع كل شيء. قائلاً لنفسہ: لو أا تسألني فقط 
عن عنوان الفندق. وکا لو أنه يفعل من أجل مزيد من الأمان- لأنه 
لبس على ثقة تامة من توفر بقية من شجاعة لديه؛ إذا هو لم يرها هذا 
المساء ‏ فإنه يشرح ها ذاك العنوان بتفصيل مستفيض . إلى اللحظة التي 
فهم فيها تماماً أنه » رغم كل شيء؛ سوف بظل وحيداً , 

يتجاوز الأمر. كا حدث مع ہ بلومکفیست », «أيوه» الفندق» إنه 
جيد » المرء فيه حر كاطواء . 

ولكن ما دام الآن هناء فعليه أن يدافع عنها الآن ضد الآخرینء أن 
يقف في صفها ضدهم. لسوف يجد شيثاً ما يسعهم أن يتحدثرا عنه 
بطريقة ليئة وطفولية؛ لكي يمكنها أن تعودء مقدار برهةء الطفلة التي 
كانت. مل الأمر أنها طريقتهم الوحيدة بالتعارف. لتكن الأمور كلها 
حلوة وطببة, 

« أئٹ لديك أثاث جمیل), 

لا يدل فمها وعیناھا على سپاء الطفولة. بل هي تفعم باحتقار ساخر. 

هاه» أترى ذلك» وأنت ضلیع في هذاء أليس كذلك ؟٠,‏ 

وتزيد » حاقدةٌ: 

ألا فل» هل تبرأ بي ؟ . 

يبلغ بها الأمر أن تفيض عيناها بالدتموع؛ دموع الغضب. وإذ هي 
تقف خلف مقعد , فإنها تؤرجحه » وهي تستند فيسقط على الأرض محدثاً 
ضجة هائلة , 


,١ حماقات‎ ١ تقرل:‎ 


۳ 


غير أنها لتوّها تقریاً » تسترخي» وقد عجزت عن حمل الحقيقة کلھاء 
ول بعد بوسعها أن تتحمل أبداً : 

«إله مسافر في رحلة عمل . ولكن لدى مرورك ثانيةٌ « باستوكهولم ؛ 
سأغرفك به. إنه نمثل تجاري لشركة ضخمة جدأ, وضع متين, تقطن أمه 
« سمالاند ۱ء وسنذهب لرؤيتها لدی عودته . فنصبح خطيبين, وسوف 
بهديني معطف فروٍء من فار أمريكا. 

وتقطع كلامها على حين غرة. 

«ألا تصلاقني؟ .١‏ 

تذهب فتعاين نفسها في المرآة» تب قرطيها الأسودين » تنظر إلى ساعة 
يدهاء تقول دون أن تستدير: 

«على هذاء فأنت عائد إلى الفندق؛ أنا أيضاً يجب أن أخرج. أعمل 
لصف وقت في مغسل ثياب, أحياناً؛ يمكن القول إنه عمل متعب ؛. 

المغسل في القمرء والحاة في «سالاند ». من أين تأي بهذا كله؟ 
يستشعر ضرباً من الاغتزاز ء ضرباً من التواطؤ المتزايد ؛ بمازج تعاسته, 

ما أله غير راغب في سحب محفظة لقوده ببرودء فإنه يجرب صيغة 
ملتوية : 

ہ قريباً عيد مبلادك )2 , 

بحركة خرقاء » يدس أكبر ورثة مالية تحث منفضة للسكائر. هناك 
زاوية ظاهرة» إنها ورقة كبيرةء هذا واضح, 

إلا أنه لا يسمع قوها إنها سيلتقيان في المساء . وعن الغداةء ولا كلمة 


واحدة, 


نان 


يبدو له أنه مثى حتى الآن فترة طويلة جدآء ولعله تاه لكنه إذ 
يستدير » يرى نورا في نافذة على الجانب الآخر من الشارع ء فیتاکد لتوّه 
آنا افذتها . الوحيدة المضاءة في جدار هائل داكن . بل هوذا من ناحية 
آخری رصيف سكة الحديد » أو و من ما القبيل» هنالك في آخر 
الشارع , وعربات بضاعة بصفوف طويلة. وثمة قاطرة تلهث» وتتوقف 
وتصفر » على مسافة أبعد. 

وهوذا شخص پقترب من النافذة» هی أو شخص آخر في غرفتھاء لا 
يسعه أن یز تختلط عليه الرؤية مثليا حدث في الفندق عشية الأمس ؛ 
وبعد لحظة تفرغ النافذة مجدداً» ويبقى النورء ثم تستحيل إلى سواد شأن 
النوافذ الأ خری ۔ 


يقول في نفسه حيئذاك إنه لن يتحرك من هناك» وإله سوف ينتظر. 
لکن الضوء يعود فيشتعل بعد برهة» أشل سطوعاً من قبل؛ كبا لو أنه 
متأت من مصباحين بدلاً من واحد . مضي للقیام بدورة حت الرصیف؛ 
دون أن يلتفت برأسهء مثبتاً النظر أمامه باستقامة في الظلامء فوق 
العربات وخطوط السكة, قال في نفسه: 

لعلها ( ستنطفىء ) حين أستدير. حينذاك يمكنني معاودة الخاد 
مركزي في الموضع ذائه ٠‏ . 

النور أقل شدة فحسب . بهم بالابتعاد مجدداً حين يجد فجأةٌ أنه لم يعد 
وحیداً, ثمة شخص ما هناك في العتمةء إلى جانبه ‏ مفتاحي خطوط 
السكة أو شيء ما مقارب ۔ وشريط من الجلد الملمع وزر يعكسان بریقاً في 
الطر الساقط بنعومة , 


۳ 


لا يدري كيف يتصرف لكي يقول للآخر: 

« إمض فم. لا تبق منزرعاً ههناء شافاً عينيك عن آخرهما . 

- أهى عارية تماما »؟ يسأل عامل السكة. 

جس بادىء ذي بدع أله مشلول» من الرأس إلى القدم. ومع ذلك 
يتنه إلى أن مجة الآخر ليست سوقية, لا يعبر إلآ عن الوحدة, وكذلك 
عن نوع من العرفان. 

« رأيتها ذات مرة عارية تماماً في الخريف الماضي. ومنذ تلك الفترة» 
يحدث لي أن أرقف هنا وأنتظر فترة ماء فيا. أنا عائد من العمل » في هذه 
الساعة ». 

ومن ثم يسود الصمت دقيقتين كاملتين. 

وهل تعرفها :؟. 

لا يسمع مفتاحي السكة الجواب تماماً؛ ولا يبدو أنه يعرفها. فيقول: 

«أنا كذلك» لكنني أعرف أين تتصيّد على الرصيف. هي على كل 
حال فتاة حلوة. 

دفع مساء البارحة حسابه » واسٹام الايصال. ترك كذلك إكراميات» 
أكثر با يجب لا أقل ‏ كانت تلك ؛ طريقته في الاحتفال ههنا وخاصة في 
هذه المرّة- يستيقظ مستذكراً ما ثاله لنفسه قبل أن ينام ؛ في کل الأحوال 
أنقذ المظاهر فما إذا هو عاد حسضور مر ما . ثم حضرہ فكرة أخرى من 
أفكار عشية الأمس؛ من المحتمل أن اني هذه الليلة من یسطو علّء ما 
دمت قد أظهرت أنسي أملك هذا القدر من النقود , 


۴۷ 


لا زالت محفظة نقوده وحافظة أوراقه ههنا» تحت الوسادة, 

وساعته كذلك هناء وهى تشر إلى الثالثة إلا حمس دقائق 

هو جاھزں جاهز تماما قبل الساعة الرابعة صباحاً » لکن السكون 
فاه ور ان ا لرل ا ينح بعد و سان علت طاولة يكنب 
ذاث هاتف وحاملة أقلام » > كما لو أنه « بلومكفيست ؛ آخر . يشعر أصلاً 
أن هذا الأمر يجب أن يستحوذ على جانب ذي بال من وصف رحلته 
لدی عودته إلى بلده؛ هوذا ما كان قادرا عليه في الفندق . 

خطى في الشارع الفارغ. ضجة تنبجس من حلفية . باب يخبط , النهار 
الجديد يبدأ. 

عند ذاك پتناول حقيبته» وينطلق إلى ببت ١‏ يوهانا ٤‏ فام يعد لديه 
هنا ما يفعله , 

ترافقه ١‏ يوهانا ؛ إلى الحطةء ذلك أوعز الصهر. جعلها كذلك 
تلتزم الصمت حين جعلث نتشکی من أخلاق ہ إيلزا » . 

١‏ اخرمي » پا ہ يوهانا ». دعي أباك الذي سيذهب, 

ها هما هناك قبل الوقت : يشتري تفاحاً, وسوساً, وشوكولا 
للصبتين » وہرتقالۃً للصغيرة التي تحملها أمها. كث ١‏ يوهانا » إلى جائبه 
خلال وقوفه في الصف, لمدة ربع ساعة تقریباًء حاملةً الصغيرة وكيس 
الورق بالساعد ذاتە » فلها على ذلك يد فارغة حتى يمكن دس ورقة من 
فة عشرة کورون فيها , 

ہیر یہ أن تقل إل » بل ولا حبی إلى الرصيف»؛ 
أمام درجة العتب, تتثبث نظرتها على نقطة أبعد بكثير ء ناحية القاطرة» 


۲۲۸ 


الم تبق سوى بضع دقائقء قالٹ وهي تغصب نفسها فجأة. الأفضل 
أن تصعد إلى القطار . وی مع السلامة لجبدك. يا « جون». يمسك بيده 
يدأ صغيرة هشة. وتنتزع « يوهانا » نظرها عن القاطرة قائلاً بألطف طجة 


٠‏ ابق المرة القادمة فترة أطول, اکتب مسبقاً كها أتدبّر الأمور بعض 
الٹیء , قبل وصولك ٠.٢‏ 

پا سلام » يا سلام! انظروا! هوذا ہ تشادر » پصل: هابطاً من خلفبة 
قطار البضائع ء هوذا الآن على بعد مسین متراً من المحطة , 


قال في نفسه: کی أن أقطع الطريق باجتياز الخط واختراق حاجز 
الصئوہر , لکن الطريق ليست خالية تماما يرى أنه لكي يكون وحيدا 
كلياً يستحسن السير في محاذاة مبنى المحطة . إنه حمل تذكرته في يده لي 
كل حال. 

قال ١‏ ٻترسون ۲ » (0۲80ا۵۲٠)‏ » ا أمور ؛ 

وم تغب طويلاً. بر إلى يوم لذهاب. الإثدين؟ 

جیب ؛ 

- مكثت مع هذا فترة أطول ما كنث أظن :, 

ويضيف: 

« الهم أن نتلاقی من حين إلى آخر ١‏ , 

يجلس بہدوع على المقعد ليرى عملية تحویل الخطوط . إنه يعرف من 
جهة أخرى ما عليه أن يقول؛ وفكّر أن يجرب خطبته على بترسون :, 


۹ 


ولكن ما جدوى ذلك , لقد لاحظ أموراً كثيرةء ويمكنه أن يبتدع قصاً 
توازي قصة « بلومكفيست ): فهم ل يستقروا في الفندق » ويمكن القول 
إنہم أمضوا وقتهم في المطاعم ء الواحد بعد الآخر ‏ وقد توقف فترة طويلة 
أمام واحد منها فيه زهور في الصنادیق؛ حديقة حقيقبة, من أجل ما 
يكون. وقائمة الطعام المؤطّرة تحت الزجاج. 

كان هو ١‏ وايلزا » أكثر الوقت. 

د يوهانا » أقل من ذلك» بسبب الأولاد . حالتها جيدة؛ «ايلزا )2 
حالتها جيدة جداً. يمدد ساقبه, يدها كا لو أنه لم يفعل ذلك مسذ 
الأزل؛ حسما يبدو له. 


وقد انتهت المناورة على وجه التقريب » عربة بضاعة واحدة فقط تجري 
أمامه , ومن بعد لا يسمع سوى فجن ذهاب السنوئوات وإيابها نحت 
السقف, 

١‏ ولکن؛ يا لطيف کم هذا متعب :, قال « لبترسون» حين جاء هذا 
يجلس بجوارہ. 

ولیس بحاجة لأن يجيب عن أي سؤال . فالحقيقة أن مستخدم المحطة 
ھذاء لیس سوى امرو عہوس, وهو بحق لا يوازي زميله مفتاحي السكة 
لباق تحت نافذة « ایلزا »» ولا يساويه عرفاناً . 


دانييل بولاغببه ( فرئسا) 


Daniel Boulanger (France) 


٭ دائبیل ہولا یہ : أحد أعلام القصة في فرنساء ولد عام ۲ تشر أول 
رواية له « الظل ؛ عام ۱۹۵۸ء ثم أعقبها بروايات وقصص كثيرة. حصل على 
عة جوائز أدبية. واعتبرث ٠‏ الجائزة الأدبية الكبرى لمؤسسة أمير موناكو ؛ التي 
مُنحت له عام ۱۹۷۸ عن مل أعاله تكريساً له کاحد كبار کتاب فرنساء 
کنب أيضاً سيار بوهات أفلام » وحوار أفلام ومثل. جوع كتبه حتى الآن 


يزيد عن أربعين. 


كان ذاك خریف ہ المجمع الديني ۽» وسکان روما كلهم في روماء وما 
كان في المستطاع العثور على غرفة يأوي إليها المرء. « وجان كوزيئو» 
Jeanne Cousineau)‏ الي هبطث في الصباح من قطار باريس» لتلقى 
عشيتها الذي كان يصوّر لوحات طبيعية ميته في حي الترانستفيري» 
كانت قد أخذت تفقد الإحساس بساقيها. فمذ قرعث الباب في بيث 
«أردويئو آغرستي (Arduino Agresli) ١‏ وأجابتها طفلة؛ فتیة ؛ ١‏ بابا 
مسافر ۰٠‏ 


- إلى أين ؟ 
- إلى « صقلية ٤‏ ليصور الجمال. 


نيقنت « جان» أنها لن تراه من بعد قط. دخلت عشرين نندقا 
وعشر بنسيوئات» مشغولة كلهاء وقد جعلت الدینة تترجح وتصطبغ 
بلون صلصالي حار ؛ ينشال غباراً وينقلب بلون الإسمنت في ظلال 
الدروب الصغيرة. كانت ابنة «آردوينو: جميلة حقأًء ذات فك متين 
بعض الئيء على صورة أبيها» وعينين فاحتین تغشاه) نقاط حراء, 


4۳ 


وضعت ہ جان ؛ آخر الأمر محفظتها أمانة في مٹھی؛ ونابعت بجٹھا عن 
مأوى. لو لم يدعها «آردوينو»» ولو لم يرغب في مجیٹھا لرؤيته؛ !ِم 
أعطاها عنوانه ؟ إنه في « صقلية » لتصوير بعض المناظر الطبيعية» مثلما 
جاء ١‏ باريس » لتصوير الشوارع . 


ې منزلي لا أعطي سوى فواكه في طبق ء باقةء حاجات, لا يمكلني . 
تصوير أشياء أخرى . وحين أصنع منها سلسلة أنطلق حیٹا کان ؛ جا عن 
الضجيج » الحياة, الآلات الضخمة ». 


كانث تعود بالذاكرة إلى اللوحات التى صوّرها في غضون الشهر الذي 
قضياه معاً: تقاطعات طرق مدوّمةء دار الأوبّرا ليل سوق « موفتار ١‏ 
الشعبي ‏ ولوحة الباستل التي قلمها إليهاء وعلّٹھا فوق سريرها: جمهرة 
الناس في حدائق : فرساي ٠‏ أمام نوافير «المياه الكبرى :. 


في سبيل أن تظل « جان» رابطة الجاش: كانت تجرع كل ربع ساعة 
فنجان قهوة: غير أن نعليها كانا يحرقائهاء فشزعتھم| وسارت حافية 
القدمين. أخذ اليأس يساورها من إيجاد موضم تنام فيه» وقد حل الآن 
وقت العصر » والبيت المفروش الخمسون مشغول؛ وهي تجتاز نہر « التيبر » 
من جديد . وجدت نفسها مجدداً , دونما قصد منهاء في شارع ١‏ آردوليو» 
الرطب . قرعت وني ظنها أنها ستلقى الصغيرة ثائیة ».إلا أن سيدة ابتسمت 
ھا كانت مثلما وصفها المصوّر ء فذهب ذهن ہ جان» بجموح إلى أن من 
العجب العجاب أن نرى من يعيشون الجال» يربطون حياتهم بهذا القدر 
من الأشكال الكئيبة , 


. ٠ من أجل ماذا »؟ سألت مدام « آغرستي‎ ١ 
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- غلط: قالت « جان :. أعطوني دون ريب عنواناً خاطئاً, ألا 
تؤجرون غرفأً؟ 

- کلذ ء قالت الأخرى. 

- لم يعد في المديئة كلها موضع يصلح لإيواء قط, دفعت مئنی ہاب . 

فقالت مدام « آغرستی » وهي تحدج النعلين في يدي « جان ٠‏ : 

- إنه « المجمع الدینی :. حتى بيوث البغاء ممتلئة, وقد أكدث لي ذلك 
صدیقبی ١‏ جیوزہینا فورني» Forni)‏ usppPinaاG)‏ الى تدير بيساً قرب 
ساحة اسہانیا. « وجيوزبينا » كانت معني فيا مفى في بيت لأخوات 
الموى . فاذا كان في مقدورها أن تفعل شيئأ فعلته . أترغبين أن أسأها ؟ .١‏ 

من عتبة الباب كانت « جان» تنظر إلى الممر ذي البلاط الأصفر» 
وشجرة التين في الصدر من حديقة كثيفة وضيقة ومجدولة. 

١‏ هل أنث فرنسية ؟ زوجي يحب فرنسا حبَّاً جاً. إنه يذهب اليها كل 

۔ كل سنة؟ سألتها و جان ؛ وقد تملكتها الغيرة. 

قالت مدام ١‏ آغرستي :١‏ 


۔ هو فتان. ولو أنه كان هنا لفعل المستحيل لمساعدتك, ادخل 
هو : و 
سأكلّم « جيوزبينا :. الماتف في الطابق الأعلى . 


داعبت « جان » أعمدة الزينة على السلّم. و كان يسمع صوت الموسيقى 
عبر الجدار . وثمة رائحةٌ عتيقةٌ لبندورة مشوية تفرش الدرجات الحجرية: 
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حتى اللوحة التی كانت تزين المنبسط العلوي » نمثل قدحين على مائدة 
فارغين ولكل لمعته على عروته شأن مل الأزواج» وتخيلت « جان» مدام 
« آغرستي ہ و ١‏ آردونيو» جنباً إلى جدب, 


« جيوزبيئا ؟ آنا « كور ليا ) » هلامهم© كيف أنت؟ 


لم تكن ہ جان کوزیٹو » نصغي » وقداستغرقھا النظر إلى داخل البيت 
الذي يؤوب إليه الحبيب بالتظام من بعد المروب. وقد تراخى شيء ما في 
ذاتها شأن ما يحدث من بعد الخوف: حيئا يتخلّص الرہ من كارثة. في 
الأسفل ء كانت الصغيرة عائدة تغني » وهي تقذف وتتلقى حہة مانجه في 
یدھا. لم تُبدٍ اندهاشاً لرؤية الفرنسية مجدداء وفکرت الفرنسية أن الطفلة 
ستأتي على ذكر لقائها الأول إلا أن العيئين السوداوين ذوات البقع 
البرتقالية تحوٗلتاء وجلجل صرت الأم معنا عنوان مدام ہ فور ي؛. 


١‏ هأنا أكتبه لك» خذي. اسألي عن « جيوزبينا ». إنها معروفةء وهي 
في انتظارك ١‏ . 


احتذث جان نعليها من جديد, ولاحظث وجود غملة على إحدى 
الدرجات: ثم أخرى» ورئلين يتصالبان في أسفل الجدار الأبيض. وقد 
كان يسرها عادة أن تسحقهاء إلا أن احساساً بالرضا غمرها, إذ تمثلت 
البيت الملغوم بالحشرات وهو ينهار فوق عائلة آغرستي». 

قالت مدام ١‏ آغرسنی ) : 

أنا سعيدة جدا, هنالك أيام حملك فيها المصادفة على فعل الخير. 
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وأضافت وهي تری « جان» تنملّی من منظر لوحة القدحين: أتحبينها ؟ 
لدی زوجي أفكار مبسّطة جداً. يصوّر ما يرى» ويراه على طبيعته. 
قدحان کسبناہما بيانصيب» ذات يوم كنا فيه سعيدين ١‏ . 

هي ليست كذلك طوال الوقت ؛ فكرث « جان : التي کانت ما تنفك 
تتخيّل بتلذذ البیت وهو پٹھار , 

«رغب بعض جامعی اللوحات في احصول على هذه لكن 
« آردوينو» حرص عليها. أتفهمين جيداً؟ هل أنکام بسرعة أكثر مما 
ينبغي ؟ ٠‏ 

كان « آردوینو » يسألها ذلك أيضاً, مئذ بعض الوقت. 

« كلا »٠‏ قالت ؛ جان» وهي تدس العنوان في محفظتها. « الوداع» 
0 

كان بہت « جبوزبينا فور ي ؛ يختىء لافورة ماو؛ یذ گر خريرها في 
غرف المرمر أن الح ما ينفك شديداً. 

قالت صاحبة البيث « لجان :: 

« اذا لم يكن لديك مانع » سأستخدم غرفتك بعد الظھر حين تخرجين 
للنزهة. إنني أرفض الزبائن ؛ لکننی يجب ألا أبالغ . إننا نتبادل المعولة, 
ألبس كذلك؟ اعلمي إنني أضع في صران حمامك - فا اذا نسیت ؛ وهي 
جالة قلا تحدث ‏ علّة أزواج من المغارش. هل تعرفين ہ روما ؟ 


- کلا ؛ قالت ر جان). 
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إنا إقلم ريفي. بؤرة زيت. في داخلها يتألّق بعض الأحبار بلون 
البهار. وحبات فلفل النساء الجميلة مخبوءة في الاعاق ٠‏ . 

كانت ہ جيوزبينا ؛ تلقي أول صتارة ها ول تلحظ المرأة الشابة ذلك . 

قالت ‹ جان ): 

ولن أتحرّك حتی الغداة, فقدماي مدتیان :. 

فا کادت تتمدد على السرير حتی قرع الباب» وجاءتہا خادم بالملح 
والمراهم» من قبل صاحبة البيت. فأسلمت ١‏ جان» قدميها للاستحام 
والرعاية. وكان ثمة مرآة بيضاوية الشكل معلقة بجدائل من خيوط القدب 
شكت فيها نبتات من زهور الخالدة, تعكس لا صورتہا وہجل السرير. 
وإفريز من تماثيل الحب التي كانت ألوانها تتراكض على حافة السقف. 
بالصتارة. نامث ہ جان »٠‏ واستيقظت ظهيرة اليوم التاليء تقريباً وهي في 
كامل ملابسها . دعتها « جيوزبيئا ٠‏ اشاطرتہا طعامها في الباحة الصغيرة ٠‏ 
الداخلية ء التي كانت تظللها. في شكل عرزال واق لبتة حلوة متعرّشة, 

١‏ تعرفين اذن مدام « آغرستي ۲ ؟ 

زوجهاء قالت جان وقد زايلتها الرغبة في الكلام أو في التستر على 
أي شيء کان, 

- فئان! لبرت « جيوزبينا». سترين لوحة له في الغرفة ۱۱ء زنجية 
تسرح شعر أخرى. ذاك ما ینقصنی؛ زنجية. كان عندي منهن في 
بدايائي. كن يشتغلن كثيراً» إلى أن جاء يوم قلن لي وداعاًء ليمضين 
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وحدهن ويعشن معأ. لقد منحتهن پر کي فليس لي سوى مبدأ واحلر» 
سعادة الجميع , تدخل الواحدة بيتي بلا عقدٍ . فالقلب وحده ما يحسب 
حسابه؛ وعلپہ تؤسس أمئن العقود. أنث جئٽ من أجل ١‏ آردوينو »٠‏ 
ألبس كذلك؟ 


أجل » قالت ہ جان؛: 

- فلم تجديه . وكان قد أعطاك عنوانه . وأنث تحبيئه. 

۔ كنت أحسب ذلك. 

- هذا حسن» فالت « جيوزبينا», يمكنني إذن أن أكلّمك سن 
فوري ٦‏ . 

رفعت ١‏ جان » عينين قلقت وتقيئض حلقھا, 

قالت مدام ١‏ جيوزبينا ۱ : 


عرفت آردویئو » وهو بهذا الطول, وعندما صار كبيراً. وقد 
احتفظ بأفضل الذكرى عن التربية التي ملحته إيّاھا. يجب أن يبدأ 
الصبيان حياتهم بين أيدٍ جرب , فهذا سر الاحتفاظ بنؤاد في خال من 
الجروح. إنه بين الحين والحين, ومن قبيل الاعتراف با لجميل » يبعث لي 
النسوة الصبايا اللواني يقابلهن. وإنني لأعترف أنك جتتني بجيلة اکر 
نعومة» ففي العادة يصطحب إلى هنا صويحباته. لم يجرؤ على استقبالك . 
إن للرجال أحياناً نذالاتہمء لکن لعله أحبك أكثر من الأخريات», 

كانت جان تنظر إلى ذبابة #ببط في علق دورق قائم على الطاولة ء الني 
رسمت الظلال عليها نقوشاً , كانت قد بلغت مرحلة شديدة العناء, 
وعادث إلى طبيعتها الكسول» وميلها العميق إلى القبول بحكم القدر , 
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محاولاث مموهة للإقناع. والواقع أننا نتوق جیعاً إلى هدوء النفس : تلك 
هى السعادة» ولا شىء غير ذلك ). 


كانت القوادة تحدّق في «جان» بعيير نفاذة وتخترقها. لم يك في هذه 
البنت ما يحيّر إلا ظاهرها . وإنها لتقسم أنها غير جديرة أن تتوع . وإذ كالتها 
بمكيالها ثمنث كل ما يسعها أن تستخلص منها , 

« باريسية! ذاك جانب أيضاً من الأسطورة. وههنا يجب الإفادة منه. 
في مدى شهور قليلة» يا عزيزي ١‏ جان:؛ ستكوئين لنفسك ثروة . 
ستعودين إلى موطنك » وترتاحين» وتعيشين ميسورة دون اعتادٍ على 
شخص » وتعودين لرؤيتي لمومم جديد. 

قالت «وجان»؛: 

۔ ما عدث أريد رؤية هذا الرجل قط . هل بأ إلى هنا ؟ 

۔ سأتدبّر أموري بحيث لا تلتقيان أبداً . 

- هل باپ؟ غمغمت و جان ١‏ , 


كانت موجة تنقض علیھاء واحدة من تلك الأمواج التي تكتسح في 
الكؤارث الجدران والزهور ؛ الحاجات. المارة» الأشياء الحبيبة » وتصهرها 
وتحيلها إلى خليطة عجینیةء تغطي الأرض | ينهار . ہ وجان» التي كانت 
١‏ جيوزبينا ؛ تراها دقيفة الد في غلالات شفافة» وهي تستقبل الزائر 
ببسمةٍ حزيئة أَخَاذة لم تعد سوى شكل حائر » لتوء في صورة ما ضمن 
الوحل العام . 

«أفهم كونك تفکرین؛ قالت مدام « فورني »» منذ اللحظة هذا رد 
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إيجالي. يا صغيري. المستقبل لك. حصيلة كبيرة, لا تحدثيني بشيء عن 
حياتك في باريس . حدثني « آردوينو؛ عن كل شيء . انت وحيدة بائعة 
صنف ثان لدى خیاط. مناولة دبابيس إلى مصلحة الأثواب. الإتيان 
بقطع الفرو من خزانة املاس قهوة للمدام البائعةء زوج من الجوارب 
للزبوئة» الركض إلى المشغل» هل الطلبات جاهزة؟ ساعیة متدربة» 
نقالة! لا تسي العينة! اذهبي فاطلبي إلى العارضة أن تعود إلى ارتداء 
القطعة الثامنة من المجموعة. عجل يا «جان:! وتبعث بك العارضة 
بدورها لتعثري لا على أحر شفايء والرئيسة لا ريد أن تستلحقك 
العارضة. دعي مساعدتي» فأنا بجاجة إليها! إنني لا أعثر عليها قط, إنها 
تقوم دوماً على خدمة الآخرين. وبالطبع. هنالك اللحظات الطیبةء حين 
جرب الواحدة في القبو معاطف الزبونات» حين تنترع أختام المبيع إلى 
اللآتي يرغين بتزيين أثوابين بقرشين. فهذا يزيد ولكن بنحو ضئیلِ 
ونادر جد حصيلة الشهر الضئينة | عدا رسمیات الصباح لدی الحضور! 
ويلك إن أنت نسيت أداء تحية الصاح لمديرة الدار» وبالتدريج لسم 
المرائب كلّها! لكنها آخر الأمر حباةء طاما أن سيداً يظهر ذاث يوم » 
ويرغب بتقدم وشاح » ويكلّمك هذا السبد بلطف» يكلّمك أنت : أنت 
وحدك» لأن في وجهه نظراً . إنه يدعى ١‏ أردويئو ۲ . العين سوداء , فق 
ينفئح هئالك على السماءء اللوحات المصورة؛ غرفة الحب» عن روماء 
عيء يا « جان»! وهل لك أن تعلمي أنبن جیعاًء جیع أولئك اللوائي 
ساعددتہن ‏ بعد الكثير من الزبائن» زبائن رائعين وأنت تبدئين المهئة أيام 
١‏ المجمع الديني »» كلهن وجدن زوجاً؟ إ ہن يكتبن لي. لسوف أجعلك 
تقرئين رسائلهن . ہن صديقات ». 


أخذث ہ جان » الدورق بحركة بطيثة وقلبته. ساكبة الماء على الغطاء » 
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لص الذبابة التي اجتازت الطاولة » على مدى زمن طويل » قبل تمكنها 
من الطيران. فقدت عينا مدام « جبوزبينا» لونماء ٠‏ واثقلہتا: قرصين 
شفافين بلون رمادي قاتل . كيف تراها انخدعث إلى هذه الدرجة! مع 
أن يد ١‏ آردويئو » كانث دوماً يد سعد , فيالسوء الحظ أن تكون « جان» 
التي استقبلتها الطفلة على غير توقع في المرة الأولى. قد عادث إلى بيت 
عائلة , آغرستي ؛ من جديد | كيف يعاكس المرء القدر ؟ نظرث إلى الساعة 
الراقدة بين ثدیبھاء وكانت على وشك أن تقول؛ × یا آئسة » بعد ساعتين 
لديك قطار إلى باريس ٤ء‏ حين تبسّمث ها وجان». رأتها مدام 
٠‏ جیوزبینا » تأخذ الدورق من عنقه, فزايلها أيما تفكير إذ تملّكها 
الرعب. فلعل الوت حين يحم لا يدخل إلا الجسد المفرغ. شعرت مدام 
١‏ جيوزبيئا ؛ أنها رحبة وباردة» قمر خال فيه ألواح زجاجية طويلة 
تنتظر حلول الیل ء غير أن « جان» التي كانت تداعب الآن بكلتا يدا 
تعرٴجات الكريستال» قالت بصوت واضح سمعته الأخرى كشكوى 
صادرة من أعراق أبعد غرفة من غرف بيتها ؛ 


وحسئا أبدأ غدا ). 
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مناورات ضروريبة 


دومیٹرو تسبہنیاغ ( رومائیا) 
Dumitru Tsepeneag (Roumanie)‏ 


+ دوميترو تسیبنیاغ: ولد عام ۱۹۳۷ في بخارسث» يعتبر ملد عام ۱۹۹۵ قائد 
جماعة من الكتاب الرومانيين الشباب» لجأت إلى طرق أخرى في التعہیر غير 
طرق الواقعیة الاشتراكية, مؤلف عدة جموعات قصصية. 


حضر رجل بادىء ذي بدو يسحب وراءه كرسيّاً؛ وكان ره 
بنصب شديد على إسفلت المتاحة الخشن. كان كرميّاً صخا من الأبنوس 
منحوتاً بثراء » كعرش حقیقيٌ. وضع الرجل المقعد الثقيل العتبق بعناية 
في وسط الساحة نماماًء ومن ۾ انصرف, 

عاد بعد مضي بضع دقائق » فظهر ومعه كرسيّان آخران: أصغر من 
الأول وأقل وزناً» فوضجھ| مقلوبین؛ فوق الآخر. وسحب من جيبه 
منديلاً مسح به جبهته المندّاة بالعرق, مم عاد أدراجه, 


وبعد فترة وجيزة عاد مع رجلٍ آخر مثله قامًء وصنوہ شبهاً. كان 
کل مٹھما يحمل على ظهره- وهو ينفخ تعباً - حملا من الكراسي. ويبدو 
أنها على عجلة من أمرهها . فوضعا الكراسي کیغما اتفق فوق مثیلاتہا, ثم 
ابتعدا يجريان جریا ء وحيغا عاداء كانا يدفعان عرب من صدف ما- سطح 
فوق عجلتين- كسا فوقها عشرات الكراسي. أفرغا العربة بسرعة 
واستدارا على عقبيهم| بالسرعة ذاتها , 

تكرّرت العملية على مدى ساعاتِ عدة. وخلص الرجلان إلى أن مل 
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الساحة بحشد من المقاعد من ختلف المقاسات: كراس ضخمة احتفالية 
مثل سُدة الكهان » ثلاثية الأرجل» مضحكة ذات أقدام كأقدام الطيور 
المائية » مقاعد مستديرة بلا ظهر » نمارق بطينة ذات مل طري ء منابر 
عالية وقاسية» دواوين ثميئة من خشب ا چُزْرء أو كراسي مطبخر ذات 
قوف أسيء تقطيعهاء صبغت بالأخضر» مقاعد طويلة مستطيلة» 
ود كك منخفضة مغطاة با خدوش» مصاطب مطبخ ء ومقاعد ذات أذرع 
وسیقان مذهبة... حيط من المقاعد . 

كانت الغيوم في أثناء ذلك تتجيّع. ولي الأفق البعید ء في العمق» 
تبدو فسحة من سماع زرقاء. كان الجو قد مال مذ ذاك إلى البرودة» وھی 
تزداد شيئاً فشيثاً . ١‏ 

بدا الاعياء على الرجلین. كانا یلھٹانء وقد غشاها الغبار » وتلطّخ 
وجھاھ| بسواد الدآخان والعرق . ومن أرديتها الممزقة كانت نظھسر عضلا تہما 
المعصوبة. ولم يمنحا نفسيه| أيّ برهة للراحۂء بل شَمّرا الأردان وانكبّا 
على العمل , فجعلاء بدءأ » من المقاعد المتينة ذات المسائد الحديدية مربعاً 
يشكل الأساسء ورفعا فوقه الكراسي والمقاعد الأكبر حجا. وفي خفة 
مذهلة تسلق أحدها على كتفي الآخرء ومن هناك صعد فوق مسائد 
القاعد » كبا يصعد المرء على صقالة. وأخذ الذي بقي في الأسفل يلقي 
إليه بالكراسي الأخرى واحداً بعد واحد. ويبدو للملاحظ أنها كانا 
يتبعان خطة أعداها طوبلاًء فھما يرتبان المقاعد حسب نظام محدّد مسبقآً: 
ففوق المقاعد الکراسي الواطئة المستديرة» وفوق هذه صف من الكراسي 
ذات الظهور العالية» ومن ثم دكك توضع شاقولیاً نحو منوازن كلياً » 
وهكذا دواليك . فلا خارت قوی الرامي يسبب الارتفاع الذي بلغه 
بناؤھماء عمدا إلى طريقة مبسّطة بقدر ما مي حاذقة» فقد صنعماء 
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- باستخدام حبل مرّراه تحت ساعدي مقعد -» نوعاً من البكرة المد 
الرافعةء وعلى هذا النحو ارتفعت الكراسي الأخرى بدورها نحو ١‏ 
ومن حین إلى آخر كان الذي بقي في الأسفل يسأل: 

: هل تشاهد شيئاً؟ هل تراه؟» 

وكان الجواب في کل مرة سلبياً. 

فيعاودان العمل ثائية باحتداد , 

وعندما جاء دور الكرمي الأخير؛ ربطه پا حبلء ورفعه عالياًء | 
يشاهد الرجل الجائم فوق قمة هذا ارم ا مائل إلا بصعوبة فائقة. فیا 
من الأخر إلا أن جمع يديه حول فمه على صورة مكبر صوث» وصا 

« هیه! هل تراه الآن ؟) 

فام يتلق جواباً. فكرّر سؤاله» وهو يكاد یزجر؛ 

« أجبني» هل رأيته ؟ » 

فا رڈ عليه أحد ٹائیڈء فأخذه الغضب؛ وجعل يرفس برجل 
ویضر ب بقبضنيه على الكراسي التي كانت في متناول يديه » ومبز نا 
المقاعد المنحوتة کا هز القضبان, 

م إنه صرخ ثانية في اتجاه صاحبه , 

وأخيراً استسام للسقرط تعبا على بلاط الساحة البارد » وانفجر نان 
وقد أخفى وجهه بين يديه . 
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حكاية مزعجة 


ندلتشو دراغانوف ( بلغاريا) 
Ndelteho Draghanov (Boulgarie)‏ 


٭ ندلتشو دراغانوف؛ كاتب بلغاري معاصر» نشر حق الآن عدّة موعاثِ 
قصصية. يتميّز بمعالجة موضوعات من الحياة العاصرة فيها تصوير دقيق 
للعلاقات الانسائية وفهم عميق وذكي للفسیّة الرجل والرأة في المجتمع 
الحديث» ویغلّف الكاتب ذلك كله بنفحة من الفكاهة » يستخلصها من طبيعة 
العلاقات التي يصوّرها , 


الصديقة الحميمة 


كان رقیقاًء مخلصاً, لطیفاًء (أو هكذا في أقل تقدير كنت أراه) 
وهذا كنت أحبّہ. كان هو نفسه يقول؛ أترين يا عزیزتيی؟ء أنا رجل 
بمعنى الكلمة. وكان يلح على هذه الناحیةء أكثر مما يجب حسب رأبي» 
غير أنني كنث أؤمن مع ذلك با يقول. من جهة أخرى لم يكن ثمة سببٌ 
يحول دون تصديق ذلك, وسارت الحال على هذه الصورة حتى يوم 
الصفر , 

في يوم الصفر ‏ وكان ا جو جيلاًء والشمس ساطعاًء وکائت السماء 
زرقاء - قررنا الذهاب إلى الحبل, كان يوماً جميلاً في الواقع؛ تناولنا فيه 
وجب طيبة» ولم يستطع أي إنسانء حتى ادل المطعم أن يفسد علينا 
مزاجنا الحسن . كانت الأمور كلها نسبر على أفضل صورة» خصوكماً أن 
«روميف» هذه المرة دون باقي المرات لم يكن على عجلة من أمره. ( كا 
هي عادته). ولم یہد عليه الانزعاج من نظرات الآخرين. ( تلك العادة 
التى تجعله دوماً في موقف المترصّد). وكان أمامنا بعد الظهر بكامله 
وسهرة بتامها. لناء ولنا وحدنا, وكنا قد قرّرنا الذهاب بعد الغداء 
لنأخذ نصيباً من الراحة في موقع لطي جد قريب» هادىو وصامتء 


۵۸ 


(موقعنا) بعيد عن النظرات المتطفلة . 


حين خرجنا من الطعم؛ رأينا أن السيارة اختفث من مکانہا. وكنت 
أنذكّر نماما أننا كنا قد أوقفناها في المكان الوحيد الثاح» بين سيارة 
فوکس فاغن حراء » وسيارة لادا خضراء , وقد کائٹا بالفعل هناك » لکن 
سپارتنا البیجو كانت قد اختفث. دار بسرعة حول خلفیات السیارات - 
الخلفيات العليا والسغلی » المستديرة أو المسحاء , المتعددة الألوان ۔ وهو 
يلقي نظرات تائهةٌ من حوله » حن ظھرت بقع حراء على وجهه ‏ كعلامة 
مؤكدة على الاهتياج عنده. عاد إل راكضاً فاقداً أنفاسه, غارقاً في 
العرق» وبا أنه لم يكن يصلاق عينيه» فقد عاد يحدج المكان الفارغ 
الوحید في الصف الطويل للسيارات المتوقفة ‏ فيا بين الفوكس فاغن 
واللادا الخضراء. 

- مستحيل . سرقوها. 

۔ مشكلة ارٹکبھا بعض الصبية الرعناء» يا ہ رومين « « (Romine)‏ « 
وستجدھا الشرطة على الفور, 

۔ لکن في أي حالة! مثل سيارة ہ نیکولا ؛ (دا٥‏ ہ81 » حطّموها بکل 

: معنى الكلمة» ولا من رأى» ولا من عرف. 

رو لك ان اندم عر نحو الجرف العاري من الشجر» م عاد أدراجه» 
فاجتاز الساحة أمام المطعم العام راكضاًء وهبط على مدى الجادة التي تقود 
إلى المديئة, وعاد فظهر بعد ربع ساعة: وقد تخضب وجهه وتقطعت 
أنفاسه , 


- 4.. لم.. لم أجدها 
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۔ اسمع پا « روم ٤ء‏ لننطلق إلى المدينة » وهناك تطلب الشرطة من 
فورك. 

- كلا ما الذي تتفوهين به؟ أذهب هكذا؟ بيجو ٠۰4‏ ويحك ألا 

وعاد يركض, الله يعام إلى أين. 

انتظرته نصف ساعة. فا رجع. أخذت سيارة تكسي وعدت إلى 
المديلة .مكثث يومين دون أن أهتف له. وفي الثالث لم أعد أمالك لفسي. 


- مرحباء « روم »» أنت حر هذا المساء ؟ 

- كان عليك أن تسأليني أولاً عمّا جرى بالسيارة. 

- وجدوهاء أليس كذلك؟ 

- تصوّري أن الجواب: لا. الشرطة كلها أخطرت؛ ومع ذلكء لا 
شيء | 

- لكنهم سيجدونها آخر الأمر» لم تطر في الهواء.... روم هل 
للتقي هذا المساء ؟ 

- كلاء أرجوك» ليس لدي وقت. أنا أسير نحو الجنون, وهي لا 
تفكر إلا بالتسلية . 

- ماذا تعنی؟ 

- بالضبط ما قلئہ ۔ کان الجواب قاطعاً , 

- اسمعء أنا أيضاً تقلقني حكاية السيارة هذه» لكنني لا أرى أي شيء 
يسعنا عمله . 


1 


- اسمعي» دعینی في سلام » یکفینی ما أا فيه. أنت التي حرصت على 

أعدث السماعةء هنفت له مرتين أخريين. لم تكن في رأسه سوى هذه 
السبارة. ما عادت به رغبة للخروج في صحبني» ولا أن يرائي» بل حٹی 
ولا أن يكلمني. وقد توجّب أن محدث قصة السيارة هذه لأفهم أخياً ج 
كان رقيقاً » خلصاًء لطیفاًء أعني ء رجلاً حقیقیاً . 


الزوجة 


فهمث من أمد لیس ببعيد أن له صدیقةً حيمة. زوجي ١‏ رومين » له 
معشوقة | جعلت أتصوّره وهو يرفعها إلى أعلى عليين؛ شأن ما كان ينعل 
معی قبل زواجنا. وأنا أعرف روحه اللطيفة معرفةٌ وثيقة؛ لذلك قررت 
تسوية الأمور بلا ضجيج ولا دموع , فحين أخذ السيارة ذات يوم سبت » 
ففزت إلى سيارة تكسى , وقد قرّرث ملاحقته, كانث صديقته تنتظره في 
زادية الطريق» كانت جميلةً حسها أمكنني أن أحكم من بعيد - طويلة 
ومشوقة» تلبس بذوق » وها شعر أشقر أو رئول فاتح. سلكت سيارة 
البيجو الطريق المؤدية إلى الجبل. فرجوت السائق أن یتمقّل؛ فبدا 
مندهشاً» ونبر قائلاً : 


- لا أنهم شيئاً. كنت أظن أك توڈین ألا تغفل العين عن سيارة 
البيجو البيضاء . 
عندما بلغنا الساحة الصغيرة أمام الطعمء أبصر السائق البيجو البيضاء 
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تلمع بكل بہاٹھا ما بين سيارة حراء وأخرى خضراء زيتونية. توجه إل 
ببسمة تآمرية » فسوّیت حساب التكسي؛ وأخرجت من محفظتي مفاتيح 
السبارة» ( فقد كان عندي بديل للأصلية). كان هنالك معطف نسائی 
بلون كح مُلقى على المقعد الخلفيّ. مسته » فوجدت القماش ناعاً للغاية . 
لا بأس» قلت في نفسي: وجلست خلف القودء وانّجهت نحو الدینة: 
وضعت السيارة في مرآب أصدق صديقائي. فا عاد زوجي مسا٤‏ حتی 
أخل پزجر:؛ 

- لعنة الله عليهم الأوغادء كومة القرامة, آه لو أئي ألقي القبض 
E O‏ ا ل 
وأيّ رأس ء يا إلمي» كما لو كان يشكو وجعاً رهيباً في أسنانه. 

يا للأوغاد اللصوص » اللاواب الوسخحة... ( كان لا بالك 
أنفاسه) » الأنذال الفجرة... 

- لکن يا عزيزي» هلّىء نفسك» لا أفهم شيئا مما تقول. 

- سرقوا سياري؛ أفهمث ؟ء سيارثي البیجو ! 

- مستحیل! 

- آه» لو أنهم يقعرن تحت يدي سأحطمهم» أؤكد لك ذلك؛ حتى 
لو ساقوني إلى السجن. 

- لا تتفوه بالحمائات من فضلك؛ وبدلاً من أن تغضب على هذا 

- ولكن ما الذي تقولينه ؟؛ فظاعة... أفكر ! أأنت التي تتكلمين عن 
التفكير ؟ أنت والتفکبر لا تلتقيان. أفھمت ؟ 

- طبّب» طيّب» روح النكتة نامية علدك. هيّاء هل هتفت إلى 
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الشرطة على الأقل ؟ 

هوى في مقعد » التزع ربطة عنقه انتزاعاًء وألقى بها أرضاً بغضب. 

- من هناك أنا آث بالضبط. 

۔ إذن؟ 

- أخذوا رقم التسجیل؛ ووعدوا بالبحث عنها و...هم يعدون 
دوماً... في أي حالة سوف يعيدونها إل في أي حالة| هذا الذي يزيد 
انزعاجاً على وجه الخصوص.. سيارة جديدة» بلا شطب أجل في غاية 
ا دة مشت ۸۰۰ كيلو مترٍ فقطء وأنت تعرفين على الأقلّ م كدت 
أعتني بها على الدوام , 

أعرف بالطبعء فأنت لم تعر إيّاها سوى ثلاث : أو أربع مرات.. 
لم أمش بها ۵٥٠٥‏ 1 

- وهذا كاف لك وزيادة» انفجر بدا أجل زيادة. إيه للأوغاد» 
الأوغاد , فليقعوا بين يدي» وليروا أي كارثة ستحل ہم 

- تمالکت نفسي بصعوبة كي لا اتم . 

- «رومين»» لم أكن أعرف أنك قادر على إصدار صرير من 
أسنالك, 

۔ وکیف لا أصرٌ.. هه غرء غررر. وبعدء ما الذي يمك من الأمر 
أئٹء إنها أسناني أناء وأفعل بها ما أريد. 


- طيبع طيّب» ٹاہم؛ ما دامت هذه الموسيقى تلذ لكء لکن ذلك 
لن يجعلك تتقدم في الموضوع. قل لي می ء وأين سرقوا لك سيارتك ؟ 
5 كيف أين » قال متطّاً حاجبيه . تغضنّت ملاڅه ؛ غبر أن نظرته 


بقيث غامضة , 


۳٣ 


- كيف أين ؟ کان يجهد لكسب الوقت . الخلاصة » كنت قد أوقفتها 
أمام الطعمء تعر فينه هناك في الجبل . كنت قد ذهبت إلى هناك في صحبة 
أحد الأجائبپ: ضيف على شركتنا. شخص هنغاري » أو شىء من هذا 
القبيل, كان عل أن أدعوه إل الغداء ؛ وهذا يحدث ألبس كذلك؟ ومن 
مء أترين» كان راغباً اطلاقاً بالّھاب إلى الجبل» فقد سمع عنه أو ما 
يشبه ذلك , وعاد صوته اعم ء لا يكاد يسمع . 


- ولماذا لم تركبا سيارة الشركة ؟ 

- لأن... لأنني أبله» هوذا| سوف يقال فیا بعد إلني راغب في 
استجرار مکسب ., تعرفين» وسيقال... 

- اسمع يا « رومين ٠»‏ إنك تدهشني! هذه أول مرة أسمع فيها شيئا 
كهذا, لم يكن مثل هذا الأمر ليضايقك » أو ليحرجك حسب علمي .. 
٠‏ - بلى» لکن اليوم هو السبت» وتعرفين أن تکلیف السائق يوم السبت 
أمر مزعج» أليس كذلك... ؟ 

- بل» ہلیء معك حق! لم تكونا سوى أنتا الإئدین مع ذاك المنغاري. 

- بل » طبعاً ۽ مع من تريدين ؟ 

- بأي لغة تحدثتاء مع ذاك المنغاري ؟ 

انتفض ونظر إل نظرةٌ بلهاء , 

- بأيّ لغة... لكنك لا تريديننا أن نتحدّث بامنغارية: أليس 
كذلك؟ كان يتكام هو الفرنسية , 

- منغاري يتكام بالفرنسية ؟ 
٠‏ - ولم لا ؟ قولي لي . المنغاريون ليسوا كالصينيين» أليس کذلك ؟ إنهم 
أوروبيون» اليس كذلك ؟ء فلا غرابة. ومع هذا فا أهمية ذلك. صاح 
مجلاداً في حدق . أا أجن وهي تكلمني هنا عن الصينيين. فیا كان مني إلا 


٦ا‎ 


۔ ايةء يمكنك أن تضحکی: هيّا قال « رومین ؛ مكتئباً ‏ إنك 


تضحكين مثل... کا لو كانت تلك السيارة لا تخصك أنت أيضاًء كما لو 
كانت ملكا للبقال الذي في الزاوية . 


- لكم أنث مسل» حقاً. أين تريدهم أن يحشروا سيارتك ؟ غداً أو 
بعد غلٍء على الأكثر سيقعون عليها . 


- أجل سوف يجدونهاء لكنها لن تكون سيارة بمعنى الكلمة, 


انقفى أسبوع » صار ا جو اکر برودة» ووجدت نفسي أفكر بمعطف 
خليلته. يا للمسکینة سترى نفسها تجبرةٌ على شراء آخر جدیدء أو أن 
تلبس معطفاً شتوياً » منذ الآن..ومن الواضح أن ہ رومين» لم يفكّر جرد 
تفکبر بالمعطف في أي لحظة. فا كان في رأسه سوى تلك السيارة. كان 
يتردد كل يوم على الشرطةء وہتف۔ دوماً لا شيء! كان قد على 
الشرطة وعلى الدنيا بأجعها لعجزها عن اكتشاف المجرمين. ( أشخاص 
كهؤلاء ۔ كان يقول رقد خنقه الغضب ۔ یچب إعدامهم., إعدامهم 
فرراً!). 

بعد عشرين يوم عندما لاحظت أن رومين قد نقص وزنه بسبب 
عدم النوم » وعدم الأكل» وأنْ أعصابه باتت على وشك الانهيار» وأنه 
بعث بخليلته حت إلى الجحم. ( فالسيارة قبل كل شيو )؛ أعلنت أمامه 
أنني تلقیت هاتفاً من الشرطة : أن السيارة موجودة في الساحة التي تر كها 


فيها أمام المطعم . 


1٦ 


- لکن هذا مستحيل. زجر بقوة. ذهبت إلى هناك ست مرات على 
الأقل! 

۔ حتى لو ذهبث إلى هناك عشرين مرةٌ؛ فالأمر سواء. قالوها 
بوضوح » بيجو 004 - رقم كذا وکذا۔ سيارتنا البيجو هي الموجودة 
أمام الطعم۔ نظيفة ولم يصبها أذى . 

رفض حت أن يتناول غداءه. طلب سيارة تكسي , 

لكنها سيارتناء بالفعل» صاح وقد أثملته الفرحةء منذ أن رآها , 

وفها كان يسوي حساب التکسی؛ هرعث إلى السيارة التي كنت قد 
أعدتها بنفسي في ذلك الصباح. 

قلت له: 

- أنظر» يوجد داخلها معطف نسائي. لا ريب في أن شخصاً ما قد 
نسيه, أتعرف» هناك مؤخراً نسوة كثيرات صرن عضواتِ في عصاباث. 
إله أنيق جد . ما رأيك فيه ؟ 

۔ ما عساي أفكر ‏ قال مغمغاً بعض الشيء ‏ بعك حق بلا شك: 
فالنساء یکن أيضاً أن يصبحن سارقات. 

- في هذه الحالة يسني أن أقبل هذا المعطف كهدية متواضعة من 
سارقة كبيرة, 
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أوغسئو روا باسئوس ( باراغواي) 
Augusto roa 8828605 (Paraguay)‏ 


٭ أوغستوروا باستوس؛ ولد عام ۷ في الباراغواي. يعتبر أحد معلم 
القصة الواقعیةء برز في وصف شقاء واستغلال أهل بلده» الذي هو أفقر بلدان 
أميركا الجنوبية. 


بتبادر للمرء: أيام الريح الثمالیة؛ أن النشرة أقرب إلى القسرية 
الصغيرة با هي عليه حقا ء لأنْ العصفات المحرقة تقرّبها منها ضمن هدير 
المناشير الكبيرة, علباً أنها لا تبعد أكثر من نصف فرسخ. فهي قائمة في 
الموضع ذاته الذي بوشر فيه بنشر الجذوع الأولى بُعَيّد ١ا‏ حرب الطويلة»؛ 
حيئا ضعت الأراضي المصادرة في الزاد العلني لرفع الديون ‏ كا قیل - 
منتصري « الحلف الثلاثي :. وهذا ما يبعث على الاستغراب: إذ هو يشبه 
أن یتضی على أهل الميث بأن وتوا كد ولَصّباً. على مدى عشرة أجيال. 
ليدفعوا للقاتل نفقات المينة والافن , إنها حقاً حكاية من الحكايا التي 
ثروى في سهرات الآم. ولكن امض فارُوها في سهرة مأتم ماء فقد 
تفيض في القول, وتفعل ما يحلو لك فعله؛ لکن ذلك لن يُضحك أي 
إنسان ‏ لأن الناس يسخرون منه كعادتهم وهم يردادون سخریأ ما جرى 
سابقاً. حت أنهم ليسخرون ہالقدر ذاته مما حدث مؤخرأء وما عساه أن 
يحدث, إن الئاس لا يتذكرون البلاء, وبما أنه لا يحدث ما يسعد» 
فالناس لا يتذ كرون شيئاً . 


ولعل من الأفضل أن تسیر الأمور على هذا النحو.. لكن أسوأ ما في 


۸ 


الخال أن الأمور قد لا يسعها أن تجري مجری آخرء لأنْ تلك الأرض» 
وعلى الأقل تلك التي أعرفها من منطقة غوبرا» حيث ولدت» بقیت 
مدفونة عملياً في اماضي. الأرض «البشر. فإذا رغبتم في معرفة قرارة 
نفسي» فسأقول إن ذلك هو شأن الدواب ذاتباء لا تلك التي نَقَطّرها أو 
تحتبسها فحسب» بل حتى الحيوائات المتوحشة. کل نوع: الأفاعي» 
الحشرات» حت الطيور التي تطبر بلحو مدحرف» كا لو كانث توشك 
على السقوط في اي لحظة » مصطدمة بذاك الجدار من الفيظ الأبيض كله 
الذي يسد الأفق من أي جائب تملاه المرء, 


بكفي أن يرى المرء العيون الباهتة » الخالية من الأكريات» وتلك 
الحركات التي لا تعرب عن أي توقع » حتى ولا عن الأمل أن الزمن 
يتصرّم ويجرف معه ذاك الموج كله المرتد على أعقابه, اترام إلى علو 
يوشك معه أن يلامس ساء الهضبة السفلى والكثيفة.. ذاك الموج المرئت 
الموجود حتى لو لم ئرہ؛ لأنه في داخل كل منّاء أكثر منه في خارجه» 
' ويطفو بالتأكيد في نظراتنا وفي تنفْسناء في تلك الطريقة التي تغصتنا بالمشي 
کا لو كنا نضع قدماً خلف الآخری : ونتكلّم بصوت خفيض ومغشى» 
كما لو أثنا نعبّر عن مرادنا بنحو معوج .. ذاك الموج المرتد الذي کٹ 
كله دوماً في ذاتك؛ مها تبادر لك أنك قد خلّصت منه. ونحن كلا 
ازددنا تجدثاً عنه » وأمعنًا فبه تفكيراً , ازداد هو تسمبا لدمائنا . 

لكن المشكلة أن الغيوم ذاتها قذرة» بلون القطن ا ام السزوج 
بالتراب.. لأنهاء تجرف بالتأكيد مياه المستنقع المحيط بمنطقتنا , ففي كل 
عام يهطل مطز أحمر يوم القديس « بليز ٤ء‏ ولاه - غماة) فإذا لم 
يهطل في سئة من السئين؛ قلق النّاس لأنہم لا يرون هطوله؛ كما هي الحال 


1۹ 


مع الجفاف» أو الجرادں أو الثورات . عند ذاك بیضون لاستجداء سیح 
الرابية, الذي بدأ دون ريب يل اللُجوجين » من هذا الشعب» متسول 
العناية الآلحية , 


هنالك» على جنباث الرّابية» كانت تولد الغابات العذراء التي بدىء 
بقطعها منذ بعض الوقت ‏ وباث جزء كبير منهاء د حسها يُقال.» ملكا 
لذاك الماريشال البرازيل» الذي قاد جيرش الاحتلال. وهي الآن تستثمر 
من قبل ١‏ شركة الغاہات الباراغوانية ‏ البرازيلية ش. م. » هذا إذا صدّقنا 
الكتابات المصوّرة بالقطران على نقاط التخوم وعلى العَرّبات, ولي هذا 
المكان بالضبط تقوم المنشرة مللا كان عليه الأمر فها مضى : ضيعة أصغر 
من الأخرى. أكواخ بلا جدران» ليس فيها سوى عوارض » سقوفها 
القشيّة ذات المنحدرين ؛ وقممها المصلوعة من الخشب الغليظ » ونحتها 
حفرها المربعة كالقبور, 


كان في كل كوخ رجلان يعملان من الفجر حتى الليل: کان أحده] 
في الأعلى ء واقفاً على الجذع , رافعاً ومنزلاً ببطء ذراعيه المشدودتين على 
مقبض المنشار الضخم؛ متتبّعاً بوصة بصد بوصة الخطوط المرسومة 
ہالدخان الأسود على القشرة الخشنة. آتا الآخر فرأسه خارج ال حفرة؛ 
وقد ابيض من التشارة المتساقطة , 


إن كل شيء على حاله الأولى؛ ومن المؤكّد أله لن تر کب أبداً مناشير 
ىالتار وبقدر أقل على الكهرباء ؛ لأنه إذا كان صحيحاً أن أذرع 
الكادحين تعمل ببطء أشل, فإنها كذلك أقل کلفڈء ومن جهة أخرى» 
فلو رکب منشار مبكانبكي » فلن يغيّر ذلك عظم أمر. فلا تزال غابات 


۷۰ 


عذراء باقية . فلو جرى ذلك بمنشار بغار » أو بطاقة مولّدۂ من ا ماء ء أو 
ببساطة » من رئات الرّجال الذين يشون شقیّن لدى کل هدير منشار 
نحت سقف القش المتعّن ؛ فسيبقى عمل لمدة ألف سنة. إن الزّمن لا 
حساب له . فلا معنى للزمن عند أولئك الرّجال, سوى تلك الغابة الني لا 
نهاية لها والتي تقطع المنشرة أوصاها ء وحيث لا يفكّر المرء إل أن يبصن 
في يديه » بعد قطع شبرين أر ثلاثة؛ لكي يمسك من جديد مقبض المنشار 
الكبير ويعاود العمل , 


« ها قد عاد ايلوجيو » (ماهمانا5) » خبّر ذاك الذي في الأاعلء رجل 
. قصير غليظ. وذراعاه القصيرتان تضطرانه للانحباء أكثر من الآخرين, 


« من؟» سأل الذي في الأسفل , 


- « ايلوجيو أسكيفل ». توجب على القزم أن يرفع صوته؛ واغتم 
تلك الفرصة لإؤيقاف المنشار الكبير في الجر » وليمرر حافة يده على صدره 
البق . هزها بعصبیةء فتساقط الرّشاش على الألواح. وني الحال» جاءت 
الزنابير ( الدبابير ) الحمراء الجائعة » فائدسّت داخل هذا الثفل من الخشب 
والعرق . ۱ 

- «ايلوجيو أسْكيفل » رڈدھا الرّجل الشاب كالصدى» وهو ينظر 
إلى البعيد , 


- رأيته وأنا قادم قرب الساقیةء نائ تحت شجرۂ, كانت قبّعته فوق 
وجهه. لكنني واثق من هويّته. بسبب نلك الطريقة التي كانت لايلرجيو 
باظهار نفسوں حی'حین يكون نملا أو مستغرقاً في التوم: کان الشخص 
هو ذاك العفریت أسكيفل , 


۷۱ 


- لا کن أن يكون هو. فقد انقضى ردح من الزمن وهو في 

- لم تراه يعود ؟ فهناك كل ما پُرجی من عمل » ولكل الناس. 

- لم يقلق العمل باله قط. لا ريب أن في ذهنه خاطراً آخرء تعال 
أعرفه» ولعل ذلك فقط؛ من أجل متعة أن يداس نحت أثوفنا العضلات 
القوكية والأموال انی عاد بها من هناك , 


- شاهدناه في حالة « دون ئیکائور بَا سيدا ». 


- يمكنك أن تثق. وافق القزم ‏ إن الأمر كذلك حقاً. فالأمر الأول 
الذي كان بہتّہ أن يفي » فيسكر كعادته دائ . ولعلي أخطات إذن. 
الِلْحَر العاهر | وطعام الغداء ما انفك بعيداً..» 


كان جلا أنه يعمل على إطالة المحاورة» فيتكلم في أمور ولي أخرى» 
من أجل الاستمتاع بمتابعة تہویة نفسه بقبعته الوسيعة من القش» وهو 
مزروع بقوة فوق جذعه. فام يجب الآخرء سل أفاد هسو أيضاً من 
الاستراحة ء لينفض النشارة اللآصقة التي كانت تلطخ جلده, 

«أود لو أقدد هنا بالذات؛ تابع الآخر فأحتسي جع مثلجةٌ جداء 
مثل تلك التي يقدّمونها لك في مدهل : ايتابيه »| یا للشيطان | يتمثل لي أني 
أرى العرق المتجمّد الذي يكسو القثيئة! لا شيء افضل من الجنة, يا 
صاحب. می لو أجرع قنیشاً بعد أخرى بلا حراك» حت أصاب 
بالحزقة. وإلى أن أحس ہا يشبه ساقیۃً من الجمّة المثلّجة تسري في 
وتدغدغ أنفي برغوتہا... وأنا أعتقد أي ذاهب أيضاً يوماً سا لاحشن 


۷۲ 


أحوالي في الأرجنتين. فند ننجح هناك . « يامانويل ؛ ا#ن مه . یقال: إن 
المرء هناك يأكل ويشرب جيداً ء على الأقل ». 


- يجب أن نعاود العمل » يا ١‏ بيرو ٩‏ ٣٥ع‏ . برجي الوقت في تسمين 
أنفسنا » وهذا لا یدفع العمل. غرز الرجل السمين قبّعتہ ثانية حتى عينيه» 
وعاد المنشار الضخم بزجر على خشب التيمبو . 

حدث ذلك في الصباح » قبل وصول النّساء حاملات أواني الغداء , 


وعند غروب الشمس » ولدى إشارة رئيس العمّال بالضرب على قطعة 
فولاذ» هبط الرجال عن المنصّات الحاملة. وخرجوا من ا حفرء فكدّسوا 
الألراح» وجمعوا الأدوات بعجلة فائقة في غمرة من مزاح وصيحات 
جافۂء أخذث تنطفىء بلا أصداء بين أكوام الدشارة. 


تاخر « مانویل راموس « (Manuel Ramos)‏ أكثر من المعتاد » وهو 
بعد الألواح ویکمبھا م انغمس في سن المنشار الكبير بتباطؤ كبير یٹ 
أن رئيس العمّال اقترب وقال له: 

«ألن ترجع إلى بيتك ؟ 

- بل قال دون أن يلحظ لهجة الآخر الستّاخرة . 

- لا ريب في أن زوجتك تنتظرك. (وأمام صمت مائويل 
(Manuel)‏ :؛ LÎ‏ لو كانت لي زوجة مثل زوجتك ما تركتها فيد أفلة, 
قالما مع غمزة عین؛ لم يرها مائویسل ان١٠۷‏ أبداً , لأنه كان منحنياً 
على الفصل ا نام الملتمع كله بلون أحمر فاقع تحت البريق الأخير 
للغروب , 


رف 


بعد انقضاء برهة » عاد مانویل 23480081 متايلاً » وهو يعرج لدی كز 
خطوة يخطوهاء في اتجاه الددّور الزراعية غير المرئية عبر الساقبة, عل 
الجائب الآخر من صفوف النخيل كانت طبور ضخمة مائلة تطير عنه 
وهي تزقو. كان پستنشق بقلق رائحة مار الغوّافة الناضجة التي يعبق م 
المساء» وذاك الفوح العدلْ الصادر عن الصراصير التي اطار صوامي 
اقتراب اللیل؛ شيء ما يمكن لسه بالأيدي» ألبس كذلك. یامائویل 
(۱ء۵۵٤3)‏ ؟ ملا كان يحدث حین كتا أطفالاًء فضي للسباحة في المستنقع 
لعلّك كنت تبادلني الکلام الآن أيضاًء ولو م تتكلّم لعرفت من الأمر 
القدر ذاثه بمجرّد أن أنظر إليك , وكل ما جرى من بعد كان سيجري . 
وما كانت لي حاجة لأن أحفر رأسي كي آحزر مشاغلك. 


إنك حين ترجع إلى مزرعتك » تعاودك أمسیات صيفية أخرى كهذه . 
بالتأكيد ء حین بدأ خصامك مع د ايلرجيو » (0اعه‌ااع) على حسمب 
« بتررنیلا سانا ہریانء (petronlla sanabrla)‏ « خصام بدل أن يفرق ما 
بينكاء جمعكا رة متعاظمة في ذاك الضرب من المطاردة المتبادلة الذي لم 
يكن سوى شکل جدید للصحبة » تلك الصحبة الشجارية المتحرّرة التي ما 
كانت تبل فبا نكا أنما الائنان منذ أيام المدرسة في × ايتابه » (96؛1) ۔ 
فأمامك بمقدار صفين كان مقعد ١‏ نيلا » (۸11) التي تتفتج لكليكيا 
وتقبل منكا الإثنين, بلا تفضيل ظاهري» بيوض الحجل الملوّنة؛ وأناثى 
البغاء الصغيرة التي التقطت في الغابة بالشرّك» الأمر الذي لم يكن يبجم 
عله سوى أن تعمدا إلى مزيد من شد القبضات والعض على النواجذ حى 
الإدماء . لقد كانا حينئذ متقاربين جداً. متلاجين أحدھما بالآخر با لحب 
ذاته » وبالكراهية ذاتهاء حتی لم يعودا سوی الشفتين والأسنان من فو 
واحد , 


۷ 


حلت مع ذلك فترة تبادر فيها ١‏ لايلوجبو إسکیفل ؛ ٥ا٥‏ ا0ظ) 
(ا##الاووظ أنه في سبيله إلى الانتصار : حدث ذلك حين أصبحت معوقاً 
بإحدى قدميك : وبدأت .كليات الشّخرية والهزء التي كان ہ ايلوجيو ٠‏ 
(1010810) يستثيرها أكثر من أي شخص آخرء دون أن يدري أنْ ذاك 
المزاح ذاثه كان پٹنی ١‏ بترونيلا (Petronlla) ١‏ لصالحك » هي الي ما 
كانت قادرة على رؤية ائسان ما يتوجّع. بل ولا أصغر دابة تضرب, ومن 
بعد ء طلبھم التجنيد كليها إلى ١‏ آسولسیسون: ٥٥(‏ ا5١80ھ‏ . هل تراك 
تذكر أن الأمر جاءك کالفرج: لأن حبّك ٠‏ لبتروئيلا » (ہا٢ )۶٥٠٢۰٢‏ 
طوال ذاك الوقت كان قد تعاظم وأن ما في قدمك من عيب فقط هو ما 
كان يعيدك على كتانه» خشية أن تذله وأن تذل أنت نفسكء لأنك ما 
كنت قادراً على تحمل إشفاقها ؟ 


كانت تلك العاهة ‏ نوع من التأر لم سم إلیہ۔ هي التي أعفتك من 
الخدمة وأعادتك إلى القرية. أمَا «ايلوجير » (٥اوەا0ظ)‏ فاضطرٌ للبقاء 
جتراً غضبه وغبار الشكنة, طوال سنتين لا بهاية لما. فلمًا عاد» رأى 
أسباب تخوّفه في مرآة الواقع : اكتشف ألك نزوّجت من ١‏ بتروئيلا ) 
(ھااا مناءم) , فشعر أن خيانة مزدوجة قد حلّت به في صداقته ولي 
حبّہ. إلا أنه لا يفاتخحك بشيء . بدا فجأة وكأله نسي تلك السدين كلها من 
التنافس . حت لیقال: إنه انقلب حقاً على حين غرة؛ وللمرة الأول ؛ 
صديقاً لك » رغم أنك ‏ باختصار - شككت بلا ريب في البداية أنه ينوء 
الآن بعبء إخفاء خيبته» بمقدار ما وقع عليك أنت نفسك في البداية 
عبء إخفاء يأسك, واقتنعت آخر الأمر بإخلاصهء أي أنه على آخر 
خدعك للمرة الأول. وقد خدعك لأنك كنت تمهل ما حاك خلف 
ظھرك . وفي هذا لعل ٠‏ بتروئيلا ؛ (و1الة معم) أخطات حين كئمست 


Yo 


عنك کل ثيم. 


وإثك لتذكر أن « إيلوجيو ١‏ (هاچه‌اع) منذ عاد کان بجرجر قدميه 
كشخص تافه في القرية. كان يقضي أيامه كلها في حائة « دون نيكانور 
ہلا سيدا :؛ (هلءه 2381703 عمنرومام »don‏ » وهناك اعتاد التردد على 
بيتك » مشبعاً بالخمر والغمء لمناوشة ١‏ ہترولیلا ؛؛ (ه1أهمغهم) » زوجتك 
أنث» في حين كنت تضني نفسك تحث جذوع الخشب المدوّرة في المنشرة. 


بذلت ( ہترونیلا ؛ (و[أدمم6وم) جهدها لطردہ ولإسباعه صروت 
العقل . فكرت بأفضل وسيلة لابعاد رجل في مشل عناد « اپ۔وجیسو ؛ 
(Eulogio)‏ . اسا هرء فقد تخبل أن الأمر سيتتهي « ببترونيلا ) 
(هاا ٥٥٥م)‏ إلى الاستسلام. وذات صباح تجرأ وأراد استعجال الأمر , 
فقارمث ١‏ بتروئيلا ؛ (801(8 مناعم) . وللأسف أنك م تدر بذلك! 
۔ بسكيّن مطبخها ء وسبّبت له جرحاً في وجهه. علدئد اختفی. و المرة 
الأخيرة التي سمعث عنه کلام علمت أنه شوهد لدی تزوح العمال 
الموسميّين الذين بہاجرون كل عام للحصاد عبر الحدود, 


ولكن في هذا العصر الوردي والحارٌ من كانون الثاني عاد : ایلوجیو 
اسكيفل 1 (Bulogio Esquivel)‏ ` فظهر بعد غياب ثلاث سنين, رآه 
« مانويل ؛ (۷1۸061) من بعبد » حزر تقریباً من یکون ؛ وهو مستلق عل 
حافة الطريق بين الأعشاب الجنونڈء بقبّعته المنزلة فوق وجهه. فينتصب 
دفعاً واحدة ویکٹ جالسأً, متكا على كرع » اظراً إلى ١‏ مائويل » 
(Manuel)‏ ومرسلاً ضحكة عريضة, 


د هولاء مائوپل )Manue1(. ۱١‏ 


كلا 


إنه أشد سواداً واکثر نحافةً, لوّحته شموس أكثر قدرة على الإحراق 
من شموس المزرعة وحرقته المسافات » والدروب والتيّه. إله محروق بنحو 
أخص من الداخل » بتلك الشعلة التي يلحظها المرء في عيئيه, في ضحكته » 
فوق جلده المسمّر » المتييّس ہلا قدر ولو ضئیل من الشّحمء اللتحم بِشَدّةٍ 
بعظام وجهه, الذي يكاد يتمزق عند الوجنتین البارزتين, لا يزال يدي 
الوذة والتباعد » كأنه لم يرجع بعد نماماًء أو كما لو كان بعث بغت تحث 
شجرة الغوافة» وم يسعه بعد أن يجمع جسمه كله بسرعة. وأنا خلال 
تذكري رجالاً من شاكلة : ايلوجيو» (٥1ع٥ادع)‏ مثل في ذهني ما قلته 
قبل قليل: هذا الصئف من الموج المرتد» الوحل الجاف؛ الحياة بالمقلرب » 
كبا هي متواجدة داخل أعطاف كل مثاء والي, لا يسع «ايلوجيو ٠‏ 
(واعهانا8) اخفاء ها » حتى ولا بتلك الضخکا العريضة العظمية كلها ء الي 
پرلو ا إلى ١‏ مانويل » (اعسنمواة) . 


( ایلوچیر | (810هان8) مٹی عدث ؟ 


- لاو ؛: أجاب باحثاً عن شيء ما حوله» لأنه مذ ذاك انصرف عن 
المكان» بل إنه لم يرء أو تعمّد ألا يرى اليد التي مھا إليه «مانويل ؛ 
05۵٥0 0٥۱(‏ . فينهض وينتزع ثمرة غرّافة» فيهشتها بأسانه» ويسأكلها 
ببطع متلمّظاً كالأطفال. تَلطّخ الحبّات الصغيرة فمه بالأبيض والأحرء 
فيا هو يرمق « مائویل ؛ (ا6د262) مجدّداً : ولكن کا لو كان لا يراه أو 
كبا لو كان « مانويل ؛ )384٥0061(‏ لا پنتصب أمامه, 


«روى لي « ہدرو اورویه » (قنمه هملعم أنه رآك هذا الصباح فا 
أمكنني تصديق ذلكث.٠٠٠.‏ 


۷ 


بعد لحظة. يتحول تعہیر ١‏ ایل وجیو ؛ (5010810) البهيج؛ الکار ء إلى 
تكشيرة قرف إلا أن بسمته تعود للترّ فترتسم على فتحة فمه, 


« وصلت للت وم أمر بالقرية. لا یکن لأحد أن يران .٠‏ 


يلقي ما تبقى من الثمرڈء ينظّف فمه قفا بده» ويضعها من بعد على 
كتف ١‏ مانويل ؛ )8٥00٥۱(‏ » الذي لا يلحظ خط الجرح المندمل على أحد 
صفحني الوجه, لأنه بالتأكيد لا يدري بوجود هذا الجرح فیہ؛ ولا 
البسمة السّاخرة إلى حل ماء ہل يلحظ وجود الصديق العائد فحسب. إله 
لا يذكرء أو لعلّه راغب الآن في نسيان كل الأمور السيّئة التي ربطت ما 
بينهها فیا مضی: خصو متها بسبسب ١‏ بتروئيلا ۰۲ (1(لة )۶٥٠٢۲٢‏ » لطمة 
«ايلرجيو » (٥اع8٥ا0ظ5)‏ التي جعلته يسقط عن شجرة, لمنعہ من الإمساك 
بالقبّرة الصغيرةء فكسرت قدمه بتلك السقطة؛ والمشاجرات الافرادية 
لدى الخروج من المدرسةء حين كانا يتضاربان؛ کا لو كان ذلك في 
الخفاء ؛ وسط أشجار جوز ا لد حتى الإدماء وإلى درجة الانہیار على 
آخر نفس » مستمرين بالتّئاسك على الأرض المحرقة, المرشوشة بأشواك 
جوز المند الطویلةء تلك الأشواك التي يدسج منها أهل ٠‏ إيتابه ٠‏ (6مها) 
أكاليل المتليب « للجمعة المقلاسة ». إلي لأتذكر تلك المرّة التي أراد فيها 
إغراقك في ثنية من الَھر: بأن بطحك تحت جذور ضحم من ہ الإينفا » 
وتطلّب الأمر أن نہجم عليه» فنوسعه ضرباً بالعصي وبالحجارة لیئر کك » 
وحين جررناك فرق الرمل؛ كان وجهك قد تغشى بطحالب الغرقی ؛ في 
حين كان هو يتضاحك مستنداً على شجرة» نصف حائق » نصف راض 
عن نفسه, مداعباً ذکرہء مبرزاً لنا بندة بتكشيرة بذيكة خصيتية 
الملتفختین بنحو لا يصدق, وها تطفران تحت ضغط اليد . حركة لم تكن 


۷۸ 


تخصّنا » إحدى تلك ال حر کات السريعة والمبهمة التی تدهش أو تعزل 
جائباً أولئك الذين لا يقدرون على فھمھاء لأنها ننجم عن عاطفة أقرى 
وأشد غموضاً من مجزد السفاهة والحقد والخزي . 


« هیا » تعالء سند هب إلى البيث» يا ١‏ ایل و چیو » (وأهماناظ) (لا بد 
أنه قال له ذلك ) , 


- بل » ولكن علبك أولاً أن ترافقني . 

- إلى أين 0 ؟ 

ترتفع اليد ذات السّلاميات التعظمة في اتجاه الرّابية , 
« وقعت على قبر من قبور الحرب الطويلف», 


- إلك لسخر مئي» یا إيلوجير ٤ء‏ (ماعماده) قال « مالويل») 
(ا#لاروكة) بين مصدّق ومکذب, 


- كلآء بل بقدر صظ مواجهة أحدنا الآحر, أتذكر ١درن‏ 
كاسيائر )» (مضواقوه 000) ذاك الجددي القدم من ١‏ إيسلا ‏ نالل ١‏ 
(Isla - Valle)‏ ؟ 


/ دو کم 4 
- أجل » لكنه قضى منذ زمن بعيدٍ. 


قابلت ابنه » ١‏ سكونديئو ‏ (0هالناهء5) في ١‏ فورموزا :. كان 
مريضاً جد ء فاعتنيت به. وقبل أن يموت » ذكر لي أين يوجد القبر .. 


- كان قبره هناء ويذهب إلى الشيطان ليميث نفسه في العمل کیا 


۷۹ 


كادح ؟ يقاطغه م ,ھ۶ (Manuel)‏ « وقد تملكه الغضب إمَا بسہب 
غباء العامل الموسمي » أو بسبب ترّھات العائد . 


- إنك لا تدع لي فرصة حت للكلام, طرحت عليه السؤال ذاتەء 
وکدت أضحك ملہء في حين كان هو يسام الروح, ألا أنه أفهمني عند 
ذاك أنهم حفروا مع العجوز في عدة أماكن » دون أن يعثروا على شيء » 
ولكن لا بد لشخص آخر يتمتع بحظ أوفرء ولا يحول أحد دونه من أن 
ينبشه, وقد انتهى لي الأمر أن صقت ذلك لأنه كان قد ماث فعلاًء 
ولأن مسيحياً في تلك الحال لا يكذب من أجل أي شيم في الدنيا. 


١۱‏ کان يرغب في ذكر المزيد » إلا أن صوته غاب, وكانت تنتشر منه 
رائحة كرببة أكثر من جثّة لأنْ دمه كله كان فاسداً في الداخل, لهذا 
عدت يا ہ مانويل ١‏ (اعناصة86) » لأجرب حفي . ومثلا تفيد الكلاب ما 
تفه القطط وراءهاء أخذث أحفر مذ وصلث. إلا أن هناك مساح 
كبيرةٌ» وأا بماجة إلى شخص أثق به. لهذا ججئت باحثاً عنك , 


- سوف نذهب غداً, 


- کلاّء هذا الساء بلا تأخير. غرفت قدراً لا باس به وقد يكتشف 
الکان. فمن المعروف أن الرابية لا تزال تحتفظ بقدر واف سن 
المحفورظات من هذا النوع... ‏ تنغلق يد «ايلوجير ۲ (واوهاناظ) على 
كتف دہ مائویل ) (اعننسماة) , سنصبح أغلياء) يا ہ مانويل « (Manuel)‏ 
لسوف يساطون على أقفيتهم؛ حين يرون جسرارنا مليئة بقطع النشد 
والحاجاث الجميلة. سنشتري حانة د دون نيكانور : (٥ہ‏ ۸٣ا (Don‏ 
ونعمل شريكين. سنفتح دكاناً كذلك:؛ وعلى هذا يمكنك أن تترك 


۸۰ 


منشرتك ... » تكشف ضحکتہ أسنانه المسوذة من التبغ » في حين أن عينيه 
اللتين لا تتحركان» وتبقيان جادتين» تغترفان في مؤق العيئين رغبة 
« مانويل » (اعباهة80) , وتدفعانه رغ عن إرادته. 


يتجه الاثئان نحو الرابية» أحدھا ظالعاًء والآخر بمشية مرنڈء متكوراً 
كا لو كان تحت ثقل ثلك الثروة المتلاعة» والر”فاهية القادمة» تلك 
الطرأنيئة الى تغشاه كله » حتى تذوب القامتان في واحدة» وتخلصان إلى 
التلاشي في ظلال الغسق . 


إلآ أن ١‏ بترونيلا ؛ ۸اا دزهم) لا تملك أن تعرف» إنها لا تستطيع 
أن تقدّر ما الذي حدث ہ لانويل ) (إعنامة84 . 


أخذث ترقب» كما هي عادتہاء الدرب التي لا بد أنه عائد منها 
إليهاء فیا هي تجهّز الماء في السطل بسرعة, وا منشفة, والقميص التظیف 
الذي سوف تزررّه له بنفسهاء وهي تتلكأ عند كل زر » متكئة آخر الأمر 
على صدره» فیا أصابعه الدبقة» الفوّاحة برائحة ا شب تلتف على شعر 
ضفائرها الأسود, الٹی يحب العبث بہا. بل لقد قال ها أكثر من مرةء 
لیفیٹھاء إنه يريد أن يموث مشغوفاً بإحدى ضفائرها. وهي الني كانت 
تجيبه ضاحكة: ١‏ إن الحبل أحاط بعنقك وقفي الأمرء يا « مانويل)» 
(اهدهة8) منذ أن تزوجتني. وأنا أيضاً أسلمت الروح. ولأئنا میّتان 
كلانا بالضبط» ليس لٹا أولاد :. في تلك المرة تهب منها : مانويل ؛ 
(ا٥د5ہ84)‏ ء وظل على استيائه منها طوال أیام عديدة. 


إمها تعرف بدقة اللّحظة التي اعثاد الظھور فيها عند منحلی الآرب» 
بالضبط بعد شجرة الخرّوب الكبرى» القائمة تقريباً مقابل حائة ١‏ نيكائور 


۸۱ 


بمزيد من الثقة كا لو أنها مميةٌ بہذہ الرقيّة. إن شعلة الشمعة الصغيرة 
تدعو زوجهاء تحميه بفوح هذا الدّهان اللعابي ضدّ سلطان نساء « من 
شاكلة » «ماريا دومنغا »» (88ماصسه قاعة]8) ؛ الٹی تجتذب الرتجال 
والقيثارات تحت جنح سقفها. 

أطفأت هيّة ريح الشمعة على منحنى الجرث. و ١‏ بتروئيلا » 
.(وا٢٢٥٥۲)‏ لا تدري لأنها خرجت للمرة الثةء لتذهب فتنظر إلى 
'الذرب وقد أفعم بالقمر. هيّأت لنفسها ببطءء وبتميّل ؛ منقوع 
« کوروہا؛ء من نسغ تلك النبتة ذات الأوراق الصغيرة» كنقاط المطر التي 
تفوح منھا رائحة بق الأدغالء والتي كانت تنوم جدّها كحطبة في أسوأ 
افترات سهاده. أوَتْ « بٹروٹیلا ہ (ہا۷< )٥‏ إلى فراشها في لحو منتصف 
اليل بعد فترة طويلة من تلاشي الذرب شيئا فشيئاً تحت بلى نظراتہاء 
المكدرة هي ذاتہا بالمنوّم البلدي. 

تبلّغها ضجّة » مرق عبر النعاس الذي تحاول الخروج منه, في قلب هذا 
الدغل الأرج الذي ما إن تتنامض: حتى تغوص فيه أكثر فأكثر . 

”ما... نويل ...؛ قالت متلعثمة )» بصوت ثقيل . 

- نعم... ٠‏ أجابها بصوت خفيض . ة تعب عظي » تعب طويلر 
وقديم» شيء ما آت» من موضع جد بعيد» في هذا اللهاث الحيوائي 
اليائس » في هذا الصوث الخافت المتافر . ولكن فيه كذلك جزعاً, 
بوتعسجّلاً يجعله يتعثّر في الظلمة , 

و سأحفر ... لك... العشاء ,. 


لا أرية الأكل...٠‏ 


۸۲ 


سکوت, بدع نفسه يسقط على السثرير. إلہ يسبح في العرق. في غمرة 
تعاسها» نصف المقطوع . تتشيّث به و بثرونيلا ) (واالا هئ]ءط) » تداعبه 
آلیاً في عتاب حنون » ينبجس على مهل مثل حشرجة, حيث الغريزة لا 
الرس هي التي تعمل بلا ريب» بنحو غامض . ولا بدا أا أحشث أن 
جسد زوجھا المثين, الرتطبء يتشيّث كذلك بها إلى الدترجة التي تكاد 
تخنقها بين العليق الإسفنجي» حتى أنها لا تملك أن تنتزع نفسهاء هذا 
الجسد الذي يناوشها بمداعباث فلِّ وجازمة؛ تبعل اسیج الجلدي 
للسرير يصر» وتجعلها نتوجعء وهي تلوك اسمه حتى شهقة التشنج 
النهائي ؛ وحتى صارث كالميتة إلى جائبه. 

ولسوف يبحث عن ١‏ مانويل ١‏ (اعلاضهلة) عبثاً في الصباح » في كل 
الجهات. فلا أحد يدري أين هوء لم يقل لأحد إله ذاهب. تبخر کا 
يتبداد الا خان؛ وستروي ١‏ بتروئيلا » lÎ (Petro Nila)‏ سمعته وهي 3 
سدير «الكوروبا ٤ء‏ وأنها امت في جواره حتى الفجر, لا بد أنها قد 
حلمث » سيقول ١‏ بدرو أورويه) 0:04 ٢٥٥٥٥)ء‏ همسا , للآخرين, ألا 
إن هنالك في الحقيقة بقعة دم صغيرة فوق الوسادة؛ كإمارة خلفها وجه 
مخدوش» وأنه يكن أن يرى على الأرض ثثاراً من رمل الرابية الأحمر . 

وما من أحد ‏ حت ولا معتادي التقفي الذين وجدوا آثار رجلینء 
يظهر أنها تشاجرا على أقصى حافة كهف المنحدر » الذي يجهل الناس 
مقدار عمقه» والذين اكتشفوا من النظرة الأولى ان الخطى المرتسمة 
بالرمل فوق أرضية المزرعة لم تتخلف عن خفي «مائويل » 
(803:01 - يرغب في ذ کر ما يفكر فيه. حئی « بدرو اوریه ۲» معلوط) 
(04 ؛ الذي سیتوجب عليه الآن أن يبحث عن صاحب جديد لمنشرته» 


لن يجرؤ على مناقضتها . ولا على تثبیط همّتها بمجرّد شكوك بسيطة, 


A4 


فعندها أن « مانويل ) )35٥5061(‏ الطلق هو الآخر إلى بلاد الله 
الواسعة » ضمن نزوح العمّال المياومين. وهي لا تترّصل إلى تفسير أسباب 
ذلك لأنہا كانت تستہ فرحاً بقربها . إلا أن كل شىء يبدو غريباً لهاء 
منذ أن خسرت « مائویل » (اعناتئة86) , ١‏ 


ولن بجرؤ أحدء لا في ذاك الحين ولا فیا تلا على تسمم انتظار 
« بترونيلا ؛ (والددناءم) العنيد . فستصبح عيناها حترقتين ومتباعدتين أكثر 
فأكثرء وخصوصاً عندما يقرب ريح الثمال المنشرة من موضع جا 
قريب من ببتهاء وستمضي بين فترة وأخرى إلى المجازة؛ عند ١‏ ماريا 
دومنغا » (0:088ہ0 )M a۲4,‏ » لتشحذ بعض أخبار زوجھا من حراس 
القطعان» والجنود المسافرين العابرين » وستمكث أخيراً ‏ حين يستحيل 
اننظارها اليائس دون أن يدري بها أحد» إلى ذاك الجنون المادىء 
والمجرّد: الذي يرسّخها إلى الأبد في المستقبل ‏ لتلازم « ماریا دومنغاء 
(Maria Dominga)‏ ¢ مكرسةً وقتها معها لزہائٹھا الرخل› دوغا أجر 
تنقاضاہء سوى تلك الشائصات الغامضة التي تحتمل أمَلّهاء وشخ 
« مانویل ؛ (امuمN)‏ وتذهب بها . 


۸۵ 


المباغ 


جود ستیفان ( فرسا) 


300-85۲6٤۸8 (France) 


جود ستیفان: کانب فرلسي عحدث ‏ ولد عنام ٦ء‏ رونٹر جموعات 
قصصبة وشعرية. قصصه متلوعة: تتميّز بمستوياث متبایئة في الفکرة؛ التحليل » 
البحث البسيكولو جي » ولئن بنى ثصصہ على أحداث من واقع ا حیاةء أو أسسّسها 
على أحداث غير معاشة من بناث الخيال؛ وفيض الخاطر, فاتھا نظل تحمل لآ 
شعریڈ في مستوى من ا حنانء أو القسوة حسب مقتفى ا حال؛ تستشفٌ من 
خلفیات الأحداث , 


مث العديد من الرّات؛ ثم بعثت» ثم منت وبعثث - دون أن يبقى في 
ذاكري» رغم ذلكء أثر من تلك الذوات المؤقتة » بل صرت بامقابل غير 
آبه كلباً بمصيري - إلى أن أمکني آخر الأمر أن أمارس وظيفة أرفى 
عنهاء مرهقةٌ بالتأكيد, لکٹھا منرّهة كلياً عن أي غرض » هي وظيفة 
مامور مكلف تخصيصاً ہالوفیات , وأنا منتظم. دقيق الألفاظ لا يعرف 
المسايرة حسب الطلب؛ لذا ما كان هم إلا أن يثنوا على خدماتي . وعل 
ھذاء أوفدث آنذاك إلى مدينة صغیرةء حيث باشرث عملى مذ وصلت 
مساء ‏ فكلمًا بكر واحدنا في التخلّص من تلك الأمور» كان ذلك 
أفضل » إذ يتوجّب على الرہ أن يتجل في دفن حياته. 


كان عل أن أقوم بعملي في شارع الأرامل ؛ وهو شريان صربض 
للمواصلات» كانت تقطن فيه كا تشير التسمية أكثرية من الأراسل 
وأرباب المداخيل» بالإضافة إلى عدد من الأزواج الشباب وكثير من 
الأطفال. مضيت, على ذلك» لدى هبوط الليل إلى البيث الأول المقرر؛ 
في الرقم ۱۹ على اليسار صعوداً » ضربت ضربات خفيفة على الزجاج» 
مستعیناً بالدليل المطوي. وكان لباسي يازج الظلمة اطابطةء فها كنت 


۸۸ 


أنتظر . وتسلّقت الدرجتين المهترئتين» کہا ألقي نظرةٌ من فوق السعت 
التي يتكيّن الرء بقذارتهاء وإنها لم تستبدل منذ سنواتء إلا أنني لم أك 
أميّز سوى كتلة ما انفكت منوّرة عن بيني : طاولة ريفية. وظهر ألق على 
الجدار » آت من الظل ؛ فهبطت الدرجتين وائفتح الباب. تملكتني رائحة 
عفنة فها كان يغلقه ‏ وكان في الواقع هو الذي هبط بعد أن وضع 
المصباح على الطاولة. حنیت رأسي : ٠‏ لدي ما أتحدّث به معك حول قضیة 


, ١ خاصة‎ 


. كان ينتظر بقية كلامي ء مرفوع الوجه؛ متقتضاً بلا ریب بما اكتسب 
من تلبه دقبق عبر ممارسة مهلته كخيّاط. لمحت كربا وأشرت إليه 
بالأصبع » سائلاً إياه بالنظرء وجلست وظهري إلى الجدارء ررقتي 
مستئد على الطاولة . نادى من جهة الظل صوت رفيع: «ليسون!»). 
- فمضی يقف عند أسفل السا و  :‏ ماذا ؟ آت. شخص جاء لشأن:. (لم 
يكن قد تکټن بعد بأي شيء). عاد خبآء واآخد مكانا على کرسي» 
ملتفتاً عض الالتفات لیواجھنی؛ وأخرج قراباً من جيبه وقرص أنفہ 
بنظظارۂ. کان الآن يتفحصني, مطرق الوجهء كا لو أله يدع لي الوقت 
لباشرة اللعبة الي ستقودنا لأن نلتقي هنا كل ليلة. قلث عند ذاك مرّراً 
يدي التي ما انفكت في القفاز على شفتي: « يتعلق الأمر بقضية دقيقة 
بعض الشيء ... » وأخبرنه » وقد جعلت جلستي أكثر راحة» عن حلول 
الأجل بألفاظ واضحة ومع ذلك غير متميزة بلحو ما لإقناعه بلعومة 
بالأمر المحتوم الحزين: فالقضية ليست بذات بال في الواقع» ويمكن 
للإنسان أن يعيش ثائية في آخر» فبا. بعد » دون أن يدري حتى بذلك» 
مستعيداً بين الحين والآخر وبنحو مفاجىء ذكريات مبهمة ومقلقة, 
- بدل أن تنطلق كلمة خرقاءء ( وغالباً ما برهئت لي التجربة على ذلك ) » 


۸۹ 


لتوقع الانسان في أحابيل الشك؛ وتعيده إلى الأسرأء؛ ١‏ ولكتك 
تخيفني ؛! أو : « أو تعتقد أنني سأصّقك »۲ . 

كان واضحاً للعيان أن الشخص إنسان بسيطء و أخطىء في 
ملاحظاتي السريعة» حين أبصرت به ظھرآء وقد اعتمر قبّعةً وطإلت لحيته 
واندسّت يداه في جيوبه أمام باب بيته متبادلاً الكلام مع بعض امارۃ؛ ثم 
ماضياً لشراء زجاجة من البقالية المجاورة. ورغم ذلك كنث أخشى أن 
پظهر » شأن غيره؛ انزعاجاً عدم الجدوى» أو يحاول المراوغسة ؛ أو 
يتضرع» أو يقاوم ما ليس مله مهرب. أجاب فقط حين فرغت» وقد 
قلقت غینا وغحلظ صوته : 

رزوجتي؛ ما الذي سيحل ہہا ؟. 

كنت قد تأملتها هي أيضاً» قصيرةٌ متكومةٌ على نفسهاء مسكةٌ بعنان 
كليب صغیرء فها كانت ترافقہ في نزهته الیومیةء وهي متدثرة بوشاح 
فليظ, ما من ريب في أا كانا زوجين سعیدین » يكتفيان بالقليل بسبب 
عوزھباء إلا أنهها راضيان ا كتب ا 

وعاد يقول: ١‏ هل أنث متأكد ؟..) 


- عم . 
۔ ولكن أما كنت تعرفني حتى الآن ؟.. 


- وصلث لتوّي » وتعرّفث إلیکما ظهراً. نزلت في الفددق؛ في أسفل 
الشارع , 


- لکن ماذا إذا كان الأمر جرد حلم ؟... أو خطيئة... قال ذلك وهو 


۹۰ 


رر ید كالمذهول» على اللحية القصيرة المشعثة والوسخة الي تبیض 
خديه, 


كنت قد تعودت الآن الرائحة: فلا بد أنه البلاط الذي لم يغسل منذ 
زمن طويل . كان يستجدي تفسيرا » إلا أنه م يكن في وسعي أن أبدأ من 
جدید, فوقناء كانت المرآة تسير بخطى قصيرة, وكنث أتساءل أين هو 
الکلب؟ ول لم ينبح لدی قدومي ؟. ولرغبي بالابتعاد قبل نزوهاء غرزت 
عي في عیدیہء يحب أن یئم الأمر مستأذناً بالالصراف بتسوق؛ ومھتلاً 
النفس لاختياري تلك الساعة المناسبة, مستفیداً من تواطؤ الظل ‏ فعلى 
هذا الحو سوف يکنه أن يتم يرمه بہدوء فلعل میا ابن بأتي لزیارتہما مرةٌ 
في السلة » يكاتبها . كان ذلك مصدر فرحة أخيرة لما بعد الفراط عقد 
الآخرين ء وانتظار موزع البريد والقراءة بصوث عال , كان الصہاح 
دن وبما أنه لم يعد يفكر قط في ضبط فتيله» فقد فعلت ذلك عنهء 
ونزعت يدي من القفاز حتی لا أفسد الو المادیء المحيط بناء الذي 
يئبت أنه ما من أمر غریب کان يحدث, ولامس ساقي شيء ماء لا ريب 
أنه الكلب هبط بلا ضجيج . عند ذاك جعل ينبح بعد أن تشممي. 


« قال العجوز : سأدعو زوجتي . 
۔ لاء لا تفعل أبداً. لیس من الضروري أن تعلم ٠‏ , 


مضت » وبقى هو خافض الرأس» منحنياً على الطاولة : حيث کان 
القراب يلتمع في متناول اليد . دون أن يعير أي التباه إلى تفجرات 
الكلب. لم يكن سوى خياط فشبر اهترأت حباته » ونخربّت رئتاه» حل 


۹۱ 


مساء فتماد لكي لا ينهض من بعد قط. لم يكن في وسعي أن أبادره: 
١‏ ما من سر مكئون » يجب أن تقبل الأمر », فاکتفیت بوضع يدي بالنحو 
المعتاد على كتفه : 


- ليس الأمر بذي بال ء لا شيء بالمزة. 
- ولكن زوجتيء هي ؟... هكذاء بغباء... أما كان ثمة حاجة 
لل بلاغي , 


- بل» قل إله بشبب زوجتك .٠...‏ 


والتي كانت ما تنفك تشي في الأعلى » أوشكت أن تنزل؛ وظلاها 
تحراكت برهة. فا بلغت, في الواقع » منتهى الشارع ‏ وقد تصرّمت بضع 
دقائق - حق قرع ناقوس الموت في الساعة المحتومة. فلا بد أنه سقط 
هاوياً من الانفعال عند قدميّ زوجته. نظرث إلى ساعتي» وأحذت 
دفترې » وشطبث اسم : ( غائديه ) (قلة6800) , 


على هذا المنوالء أممت مهمني, طبوال فترة داست ثلاثة شور 
تقریباً ذاهباً أول الأمر إلى بيت مدير أحد الصارفء في الرقم ۳۹ء 
الذي کافح يائساً بالرغم من نصائحي في أن يستسام للراحة» مستشيراً 
أخصائيين باهظي الكلفة» مستصرخاً أصدقاء له في جماعة سريّة لبھبّوا إلى 
مساعدتہ. ومن ثم نزلت الجادة» من الجهة المزدوجة هذه المرةء في الرقم 
٤‏ لدی سيدة عجوز ؛ دخلت بيتها ذات مساعء ( کا دخلث بيت 
الخباط الذي بائت نوافذه مغلقةً منذ فترة) . ودفعت بها إلى بوھاء فیا 
كانت تمیل فوق سطل فحم . مكنث على ذاك النحو طوال اللیل ؛ تحشرج 
فاقدة الوعي: إلى أن حضر أولادها صباح الأحد» وكانوا يقطنون 


4۹۲ 


الریف؛ ويأتون لیمدوما با يقم أودها مرة في الأسبوع. والكهربائي في 
الرقم ۱۷ء كان يقم مقابلها : توفي بحادثة عمفى » حين فتحت العدّاد خفيةٌ 
وكان يظنه مغلقاً, فيا هو يصلح تيار الفندق ‏ سقط هاوياً عن سلمه. 


ساد الذعر في الجوار. فذهب بعضهم في إجازات استجام »> غير أن 
هؤلاء کانوا من الشباب الذين لم يكن الأمر يمسهم بشيء . وزوجة 
الخباط ‏ في الرقم ۱۹ء لم تعش من بعده سوى شھرین: وكانث قد حطّث 
الرحال في مستشفى ء إذ لم تعد قادرة على الثیام وحدها بحاجاتها . على هذا 
م يكن لي سوى أن أدع الحزن يفعل فعلے۔ فبکٹ: وأبلت نفسهاء 
وجقّت نائياً. أجهرت كذلك بالسکتةء في الرقم ٠٠١‏ على مزارع ضخم 
اعتزل العمل؛ السيد ١‏ مارسيال ١‏ (اا٤‏ ۲ه . فلم اس أحد قط على 
مصیرہء على نقيض السابقين. كانت له ابنة دخلت سلك الدین ء عادت 
بهذه المناسبة لرؤية الدئياء وزوجة مخلصة كان قد اعتاد توبيخها, وأخيراً 
محوث بتصميم من عداد الأحياء , واحداً بعد الآخر , كاتباً عجوزاً خرفاً 
فاق عمره كتبه» وكاهن خورنیة كانث وظيفته الصلاة في موت أہناء 
رعیتہء وطبيب اشتهر في الجوار بمقدرته على الإبراء ‏ وتلك حالة أثارت 
أسف من بفي على قيد الحباة. فلما فرغت من تلك الميتات» لم تبق لي سوى 
واحدة قبل مغادرتي الحي ‏ لأن الولاداث كانت تترى في أماكن أخرى» 
ما بهد التوازن الحيوي للمديئة , 


توجهت هذه المرة إلى أسفل الشارع تقریباًء وكان له امتداد من جهة 
واحدة بميئاً» جا من أثر حرب سابقة في الرقم ۷. قرعت جرس بيت ذي 
مظھر بال ء رغم أن نبتات من زهر البغونية كانث تتنافر والواجهة 
المخططة . كانت الضحية قد أنذرت مؤخراً فها كانت عائدةٌ من شراء 


۳ 


حاجیاتہا. فقد تملکھا دوار» فجعلت تارجح في الطريق بحيث - وقد 
فاتتها فرصة النشيّث بالسياج القريب ‏ أخذت تدور على نفسها مشل 
خذروفب, وسقطت بكل ثفلها على جنبها فوق إسفلت الطريق. فرفعها 
نار العربات وأحد زبائنه وأعاداها إلى بيتها. أجابتني هي نفسهاء فاتحة 
الباب على مر ممنڈ به باحة صغيرة نحو الخارج, تظهر بعدها خضرة 
حديقة ‏ وذلك كله ضمن منظر بيج . كان ثمة قط یتح بساقي» فیا 
كنت أدخل مستعملاً التورياث المعتادة؛ وقد اجتذبني الضياء الذي 
تستحجّ به الساحة ذات الجدار المدهون مجدداً بالأبيض . أدخلتني غرفة 
الطعام . من جانيّ المفترق كانث نبتات خضراء تلقي أوراقها الممتشقة , 
وعلى الطاولة اللامعة تبتسم حزمة زنبق ؛ وعلى الجدار لوحة لابن قتل في 
حادث طائرة» وعلى جدار المدفئة صورة فوتوغرافية لبنت صغيرة لطيفة» 
وفي الجانب الآخر من تمثال صغير للريّة ديانا الصيادة؛ تمثال لموسیثیر 
أدالي. لِم سجّلت تلك التفاصيل » » في حين كان عل عادة أن أغلق عبني 
دون أي شيء ؟ على خزانة الصحون كانث ما تزال ترى» في أطرها 
الذھبةء وجوه مكبّرة لبعض الأجداد . وأخيراً, قرب الباب الذي ينفتح 
على الساحة الشمسة ؛ قفص معلّق يزفزق فيه عصفوران, 

هة أمورٍ أخرى حيّرتي أيضاً. ففها كسانت المرأة العجوز 
نكلّمني ‏ وكالت تبدو وقد تآكلت من حامض البول» فالعيئان خورتان 
سم الأدوية» والوجه مصفر, أو منفوخ في مواضع بفعل البودرة الي 
كانت تكافح ضد الأذى ‏ كانت تسمع أصداء بیالو آتيةٌ من غرفة تؤدي 
إلى الساحة» ضیقةء لكنها عميقة. خرج منها إذ ذاك كلب شائخ جاء 
يشمي ثم تملاد على السجّادة. وقد وضع قدماً فوق أخرى» علامة 
الانتظار الصابر, والقطٌ الأسود الموشّح بالأبيض» اتخذ لنفسه بہدوو 


۹٤ 


مکاناً فوق أحد الكراسي الجلدية» وانشغل کل بتنظيف نفسہ۔ والأمر 
المعتاد أن یکشفا أمري بسرعةء فيهرب أحدها وقد وقف شعره» وينبح 
الآخر. کائٹ المرأة العجوز قد سبقتني إلى الکلام . ودون أن تتوسّل إلا » 
أخذت تروي قصاً وجودها بقوة» متظاهرةٌ أنها ظنتي صدیتاً قدهاً 
لابٹھاء وأنها لم تعرف للتوّ من أكون. كانت اہنتھا تعكف على الموسيقى 
منذ وفاة الأخء وذهاب الأب الذي تركها ا لتجديد شبابه». لفت 
نظرها إل أنها لم تعد تشاهد في المديئة إلا نادراً. ( والواقع أنه لم تعط لي 
أي إشارة إلى حباتها): كلا إنما لم تعد تخرج قط. « أتريد رؤيتها ؟» 
عرضث عل. ہضت بسرعة» مؤكداً أن ذلك بوجه خاص يحب أل 
بحدٹ, د إنها تحيا وكأنها میٹۂ ٤ء‏ تابعت كلامها وهي تحد جني عن قصد . 


في لحظة الوداع - وكان علي أن أعاود المجيء ‏ وأن ألقي الحقيقة هذه 
المرة في وجههاء دون أن أستسام للانذهال بكلامها المشوّش: فهي لا بد 
تعرف أنني أجوب تلك الأمكنة منذ بعض الوقت ‏ أبصرت على الجدار؛ 
فوق صورة الطيّار ذي الشاربين الدقيقين؛ رأس كلب مصفراً , ومعلقاً 
هناك» كلب يشبه ذاك الذي كان للمضيفة, معد الشعر وبئّياً. فلا 
خرجت وقعت في حيرة من أمري: إذ كنت في حاجة إلى روح عاشرة, 
فالفتاة لن تعيش من بعد موتها كا أسمعتني أمهاء وإنها هي نفسها ما 
كانت تعيش بعد ما حل بها من مصائب ؛ إلا لتتفادى وقوعها في ہرائن 
اليأس المطلق. وعلى ذلك یکن تركها لتنطفىء وحدهاء کا فكّرت» 
فمرضها يوشك من جهة ثالية أن يقصفها بقسرة: فالحياة لذوي الصلابةء 
لا لذوي الأوجاع , مضيت على ذلك إلى بيت المبلغ » ذاك الذي يذهب 
من بيت إلى بيت ليخبر أهل المديئة بميتة الأمسء وبساعة الصلاة 
الجنائزیة, أخبرته أن الناقوس لن يقرع مسا٤ء‏ حسها هو مقرّر. ‏ ولن 
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كان سبقرع؟ سألني من وراء زجاج نظارنه الدخّن ؛ وقد استبد به حب 
الاطلاع رغم الرفعة التي تمنحه إياها وظيفته. ‏ لقد تأجل الأمر إلى فترة 
لاحقة؛ والوافع أن الأسى ال حالص لم يدل بعد البيث ذا الزهور 
والطیورء بل حل له الحزن الذي سبّبه فقدان كلب مسن وأصمّء لدى 
حلول الشتاء , 


بعد تلك الحاقة الطفيفة » وخرقي وظيفتي ؛ (على أن ال حبوانات اليوم 
في الحقيقة » تبدو وقد حبيث ب « النفس » الوهمية ذاتہا التي يدّعيها البشر 
وحدهم» وقد خدعتهم لفتهم النطوقۂء فلديهم دفن» وصلوات» وأسف 
کا یکون الأسف تاماً)» ۾ نقلي إلى مدینة أخری, وألحقت ہفرع 
مختلفي-لم يعد فرع الشيوخ» الیسر نسبياً. ہل هو أشد إيلاماًء فرع 
«الموث المفاجىء وغیر المتوقم ٠‏ الذي يختصّ بأشخاص يتمتعون ہصحَة 
کاملڈ وتقبض أرواحهم في حلاوة العمر . وعلى ھذاء فملذ صبيحة الغداة 
ينو جب عل أن أنكب على العمل» فأروح أقرع بالسرٌ باب واحد ما من 
مواطني هذه الدئيا الفانية - فد يكون بابك أنت. 


۹٦ 


العصفور في ثوب صبية 


ويللي سورنسن ( الدانهارك) 


١۲۱۱ Sorensen (Dan emark) 


٭ ویللي سورئسن؛ ولد عام ۱۹۳۹ في ١‏ کوبٹھاغن:؛ ناقد لامع وحادء أثر 
تأثيرا بالغ في جيل بقامہ: ملف دراسات فلسفیةء أدبية سياسية» ووضع 
قصصا فلسفية وفنثازية , 


كنت جالسة إلى طاولة أمي» أقلّب کت مزینڈ بالعتور » کائٹ الصور 
نمثل جبعھا حبوااتء فأتخیّل أن ا حبوالات نطق مثل البشر» وأتوق 
جرارة للحصول على كلب » أتبادل الكلام معه, لأنني كنت بنتاً وحيدة. 
غير أن أمي كانت تخاف الكلاب, وكلّ ما حصلت عليه وعاء فيه سمك 
أحر » ولم تكن الأسماك تتکلم: لکن ذلك لا يعيقها عن فتح فمھاء كا 
لو أنها راغبة فيه . وإذ کائت لا تبلغ أن تنطق؛ ولعل ذلك أيضاً بسب 
البلل'المحيط بباء فقد كانت عبداي تمتلئان دموعاً من شِدّة تأملھا . ومن 
مم حصلت على عصفور أصفر کله ذي منقار معقرفي: كان ينشد طول 
اليوم ء وتعلمت الإنشاد مثله, 

لكنه من جانبه لم يتعلّم قط أن ينشد مثلي . كانت الأغافي القديمة التي 
أغنيها تدور حول حيوانات» تنقلب إلى بشر حين تتلقى قبلة آدميةء 
فكنث أمنح عصفوري قبلاث کثیرۂء إلا أنه بمنقاره العقوف عضني 
بأنفي ورفض أن ينقلب إلى مخلوق بشري. 

وتوجب عل من ۾ أن أذهب إلى المدرسة» فوجدتني وسط أولاد 
أخرء وساءلت نفسي» لم رغبت في قاب الحيوانات إلى أبناء آدم ؟. فثمّة 


۹۸ 


منهم على هذا النحو ما يكفي. كنت أفهم لغتهم بنحو أفضل وتعلّمت 
التهجئة؛ وعلى طاولة أمي كنت أجلس وأقلّب أكداساً من الكتب» غير 
أن تلك الکتب لم تكن تزتها الصور . 

كان رفاق المدرسة يتمّثلون في خاطري كعصافير » وکانوا يزقرقون 
مثلھم؛ ومع ذلك لم أستطع » وأنا في صحبتهم الإنشاد ء بمثل الفرح الذي 
كنت أنشد فيه حين كنت وحيدة فیا مضى مع عصفوري الأصفر . إذ لم 
أعد إلى تصرّري السابق بتحويلهم إلى بشر بمجرّد منحهم قبلأء ما داموا 
هم كذلك أصلاً. ولم بعد شاغلی أن أمنحهم قبلاً. 

في تلك الفترة خطر ليء أن الأولاد قد لا يكوئون بشراً حقيقيين 
أيضا وألني أنا نفسي لست واحدة منهم. كنت أكبر » وأصابني وجع في 
الركب» فذاك هو الكموّ ولاحظت أن جلدي لم يعد يسعبي. وحين 
كنت أنظر إلى نفسي في المرآة» أرى بالفعل أنني أكبر ء لكنني ما عدت 
أنساءل عمًا يشبهني فإذا كان شخص ما مقابلي؛: كنت أرجو لو أقف 
أمامه. مثاما يقف المرء أمام مرآة؛ فأعرف أفكاره» مثلما أعرف أفكاري, 
بالهام. كنث دوماً أعرف المزيد من الکلمات: بل أعرف منها بلغات 
أجنبية؛ غير أن ذلك لا يعني أنني كنت أتكام أكثر من السابق» ولعلّي 
ورثت هذا عن أمي» مع أنها لم تكن لي في الحقيقة غير أم بالتبني, 
وبالفعل كانت صامتةً على الدتوام , 

علّموني في المدرسة أن البشر كانوا حيوانات, وحينذاك عاودتني 
ذكرى أناشيدي القديمة. فسألت : ألم تنقلب الحبوانات فيا مضی تحت 
تأثير قبلة إلى مخلوقات بشرية؟ فائفجر الجميع ضاحكين مني؛ وكان 
الصبيان أشدّهم ضحكا, بأصواتهم الني بائت تختلف مئذ بعض الوقت 
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عمّا كانت عليه؛ حتی ليظن المرء أنہم على وشك أن يتحولوا جیعاً إلى 
ذئاب» وقد اكتفى الأستاذ بالاہتسام ۽ ولفظ بضع كامات لم أفهمها 2۷ 
وبسبب ذلك لم يكن بمقدوري قط أن أنساها: ٠‏ في ذلك الزمان» کان 
البشر يشفقون على حال الذواب» لأنها لم تكن بشراً . والآن يشفق البشر 
أنفسهم على حا مم لأنهم لیسوا دواباً . هنا يكمن الفارق: إن الدابة يسعها 
أن تتشكّى حالما ء أمَا الڑإنسان فيسعه أن یشکو حال غيره وحاله هو ), 


منذ ذلك اليوم لاحقني الصبيان مادين الألسن لي: ہ هلا أردت قبل 
صغیراً لتصبحي مخلوقاً بشرياً»؟. كذا كانوا يصيحون وهم يحيطون بي 
كدائرة, وأنا أخش أيدبهم حتى ثذمى, وکالوا یصیحون: «إنها قطة 
متوحّشة ؛!, وحيثا كنت ؛ كانوا ي ركضون خلفي ويتحلقون حولي 
مرددین : ٠‏ كيس کیس... میس؛ مس ٠.‏ - لأنهم تعلموا أن كلمة قبلة 
تلفظ كيس في لف آخری. 


كان أحد أولئك الصبيان يُدعى حنًا ‏ الذئب» لأنه كان أقوى من 
الآخرين » وهذا السبب كان يخيفني كذلك أكثر منهم. فقد كنت أحستّه 
على الدوام ورائي. وحين كان الآخرون يلاحقونني بصبحاتهم ١‏ كيس » 
میس..:ء کان بطردھمء فصوته كان أقوى من أصواتهم؛ ویسیطر 
عليهم جميعاً. ومع هذا لم يكن بوجه إل الكلام قط. وحين كنت أغادر 
المدرسة وأعود إلى البيت» كان بعود هو الآخرء وإذ يبلغ الدخلء 
يتوقّف وييكث هناك يراقبني؛ فيا أنا أجلس إلى طاولتي وأنظر إلى 
الحارج» لان أمي بالتبني لم تكن تسمح لي في تلك السن بالخروج. وفها 
بعد ۽ حين کان الليل برخي سدولە: وبما أن ظر أمي كان یف كدت 
أخرج مع ذلك ونبقى هناك لحن الإثئين؛ كل في جانہنا من المدخل ؛ 
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دونما كلمة ننطق بہاء وکنت أستشعر الإحساس نفسه الذي كان يخالجني » 

حين كنت أنظر إلى لفسي في المرآةء وأحام بذاك الذي سأعرف أفكاره 

بمقدار ما أعرف أفكاري. ومع هذاء كان نة فارق : فام تعد بي حاجة 

للتفكر في نفسيء ما دام هو يفعل ذلك. لذا کنت أفكر فيه هو . إلآ أنه. 
لم يكن من الممكن أن نبقى دوماً صامتين عنالك ء رغم أن ذلك كان 

مفضلاًء فيرغب دائاً بأن يقول شقا ما إلا أنه كان ينسى» إذ يغادر 

المدرسةء كيف يتذبر ليتكام فتخرج من فمه أصوات غريبة. كنت أعود 

مسرعڈ؛ ولكن رغم أن الوقت كان ليلا إلا أنني لا أبلغ أن أنام واتابع 

سماعه » وأتابع رؤيته متسكّعاً في ضوء القمر ء دون أن أعام إن كان ذلك 

لحايتي ضد كل أنواع الأخطار : أم سهراً منه عل حت لا أغادر البیت . 


هكذا نتابعت الليالي» وكان یعام أن أمي بالتبني راغبة في أن أترك 
البيث» لأذهب وأعيش في بيت آخر. وُلدث ,من بيضة طبر ب کائٹ 
تقول لي آن الأوان لتغادري العش ؛. ولم أك أنشفل بتلك الكلمات» 
ولكن حين توجّب عل أن أرحل» دعوت حنا ‏ الذئب, إلا أله كان - في 
غضون ذلك ۔۔ قد نام وم يترقف عن إرمال بعض الخ في لومة, 

م أمض للعيش في بيت آخرء لأن البیوت كانت ثادرة» فوجدتني 
أنتقل إلى دكان للزهور, هنالك كنت أبيع زنابق ووروداً » ويدفعون لي 
أجري زھوراًء ولکن لن أعطبها ؟ وهنالك في أعلى غرفتي في السقيفة, 
كان الج مثقلاً بعطر الورود الحمراء . وكنت أسير في النهار كا أسير في 
الضباب ولا أبلغ أن أنام في الليل حتى تصقر الورود في ضوء القمر. 

كان هنالك فتى يأتي الاکان كل يوم فيشتري طاقات ضخمةء فإذا 
صلافنا لباسه مع ذلك قلنا إنه لم يكن سوی ساع بسيط في فندق, كان 
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سلركه عصبياً بنحو مستغرب» وحين كنت أدير ظهري لربط الزهور. 
أراه في المرآة مائلاً فوق الکتبء فأتصوّر بشيء من الغرور ء أنه يفعل 
ذلك لبرانی بنحو أفضل . إلى أن حل يوم اكتشفت فيه أن ما يطمع فيه 
هو درج الصندوق للحصول على المال الذي يدفع به قيمة الزهور. لم 
أنظاهر بشيء » وقلت في فسي؛ ما من ريب في أله يعرف شخصاً ما 
يقدم إليه هذه الطاقات. إلا أن تاجر الزهور استدعافي » وهذدفي بالطرد 
لأنْ المال ينقص في الصندوقء فلا عاد الفتی ء قلث له: إنه لم يعد لي حق 
في بيعه أي شيء, أمَا إذا صعد مساء إلى سقيفتي, فيسعني أن أعطيه 
زهوراً لأن المواء في غرفتي أصبح خائقاً أكثر فأكثر. وصعد, لكنه لم 
يرغب في قبول الزھور؛ كان عصبياً جدأء ويكاد يغمى عليه. وروی لي 
بصوته الغريب الذي يشبه صوت طير الشاهین : أنه إنما جاء الد كان بسبي 
أناء وأن هناك زنابق ووروداً كثيرة في المكان الذي يقطن فيه, 


صعد لبراني كل مساو حدثاً إياي عن الطقس الجميل» وعن المطرء 
وما عدت أبالي بصوته الذي يشبه صوثت الشاهين › ولا بعينيه المنقبتين» 
وذاث مساو جلب خائمین من الفضة» ورغب في إعطائي أحدها. کان 
يرغب في أن يحملني على أجنحة ؛ فهنالك حيث يقطن تنبت زنابق 
وورود. وکائٹ تكفيني ورودي الذابلة» وکنت شديدة الإصفرار في 
ضوء القمرء فقبلت خاتقه » لكن يدينا ارتجفتا بقوة» بحيث سقط الخاتم 
أرضاً. وفي الغداة جاءننا ابئة الصائغ لتقول لٹا أن ننتبه لأن خائمین 
فضيين قد اختفیا من متجر الحي. وقد حمل إل في المساء مجوھراتِ من 
الذهب والفضة, إل أني قلت له: إنك سارق» فاضرورقت عيناه 
ہالدموعء وبكى إلى أن صار صوته في غاية النعومة» وجعل يقول: ما إن 
يرى أشياء تلمع حتى يفقد المقاومة» فيندفع إلى أخذهاء تلك كانت 
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طبيعته » وهو تعيس جدا وأنا وحدي پسعنی مساعدته على إخفاء 
ختلساتہء واكتشاف كل ما ينطوي عليه من طيبة» فجعلت أقبل البدلة 
الي پرندیہاء ومنحنی أول قبلة في حيائي الفتیةء لكنني لم ألحظ التحوّل 
الذي حلمت به؛ فم أصبح بسبب ذلك لوقا بشرياً حفيقيأء كا لم 
يصبح هو كذلك من جهة أخرى» لأنہم حين طرقوا بابي وانفٹح فاسحاً 
المجال لدخول رجال,ٍ بلباس الشرطةء تسلّق ثافذئي» وهوذا» كالعصفور 
قد طار. وم یلام لي أي عون وکائت الحلّ تلمع في ضوء القمر» 
فوضعوني في القفص كا لو كنت عصفوراً. 

لما خرجت منه » مضیت إلى تاجر الح لأقسم له على براء قي ولكنني 
فوجئت به هناك . بصحبة ابئة ال ہائغ؛ وقد مال برأسه خلف المكتب. 
فعدث أدراجي» وعلى طول طريقي؛ فوق كل المداخن؛ كانت قد 
حطث عقاعق كبيرة» وهي تحك أذيالها متفاخرة » وتضحك بأصواتها التي 
تشبه أصوات الشاهين. 

حبنذاك تفلت عائدةٌ إلى بيت أمي بالتبني» وقد أفعمت الکاراً 
سوداء ء وتمنيّك رؤية حنًا ‏ الذئب مجددا» لمجرّد أن أساله بآن يرف 
أوصال ماعيّ. لکننی لم أثع إلا على أمي بالتبني . وکائت قد هرمت» 
مثلیء وشاخت إلى الدرجة التي تحتاج فيها إلى عون . قالت لىي: ١‏ أي 
بنتتي ء أردث لك أن تغادري هذا البيت حى لا تتشبّهي لي؛ وليكون لك 
أرلاد حقبقیون من البشر. ومع ذلك كنت الى مخلصةٌ أن تعيشي حياةً 
أخرى ختلف عن حياتي لأنني التقطتك بغية أن أحب فيك مصابي 
الشخصي» و كلت أعرف أنك سوف تعودين», 

كان صوت أمي بالتبني من الآن فصاعداً أبخ مثل صوث الغراب» 
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وم یکن لکلام الئاس أبداً مثل هذا الرّجع في اذ . عند ذاك فھمت أن 
البشر يجبرون على الكلام لفهم بعضهم البعض بعد فوات الأوان. كنت 
أحب الآن التزام الصمث : وأذهسب بذاكرتي إلى أسماك طفولتي التي 
كانت تتظاهر فقط بمعرفة النطق ء وأفكر أيضاً بحنا ‏ الذئب الذي لم يكن 
بمقدوره أن يلفظ كلمة واحدةء ويكتفي بإرسال أصوات غريبة. لم أعد 
أفول لأمي بالتبني كلمةٌ واحدةٌ. كا كانت هي ساكتة فها مفى. فأنا 
أعرف أنني لو أردت التحدث معهاء فسأكون محبرةٌ على توجيه أقوال 
خبيئة اء وکنت أتأتى لها بسبب شراستها. خلال التهار لم يكن 
بمقدوري مغادرتہاء فلا أخرج إلا ليلا » في عتمة الحديقة, لكنني حيشا 
برت خشخشت الأوراق المتتق فكنت أسلك الطرقات المادئة» حيث 
تلتمع الصابيح أكثر من ضوء القمر؛ وهنالك أيضاً سمعت همسا خلفي» 
وقد حزرت من يكون على ضوہ المصابيح» إلا أنني م أرغب في رؤيته؛ 
لأنني کنت أحتقر ما في هذا الإنسان من شيء زاحفب. ومع ذلك» 
تركت الباب موارباً لأني سوف أصبح عمّا قريب في سنر متقدمة ء أكثر 
ما يجب لكي أكون شابة , وفہا هو بصفر : مال فوقي وطبع قبلة على شفتي 
النديتين والباردتين؛ وكاد يخنقني ؛ والتف من حول صدري؛ وعضني في 
أسفل البو وحيئذاك صرخت مللا ملت دوماً أن أفعل» صرخة 
وحشيةٌ صرخة دابق فيا لعابه يسيل فوقي ؛ والغٹیان يبعث النٹن في 
فمي . فلمًا عدت إلى نفسي » كان قد مفی زاحفاً . في تلك الليلة ماتث 
أمي بالتبني » ولعلها مانت رعباً رهي تسمع صراخي . 

كنث أجلس وحيدةء إلى طاولة أمي بالتبثي ‏ أنظر إلى أحواض الماء 
بأسماكها, والمعاشب بثعابينها وأقفاص الزجاج بفثرانها التي تصئي. لم 
أعد أغادر الحديقة أبداء فهي تغلق ما إن يهبط الليل؛ وتضاء 0 
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وفي أماسي الصيف» كنت أمكث جالسة خلف السياج» أصغي إلى 
الدواب التي تمر خبباً. لم تعد لي حاجة لمنح قبلة إلى رجل » لأعرف ما 
يكون شكله الحيواني ؛ وحين مر حنًا ‏ الذئب فیا بعد ولعل ذلك بدافع من 
ذكريات قدية ‏ رأيته وقد تغطّی جسمه كله بالشعر» دابا على أرب ع , 
لأن أخريات غيري طبعسن قبلة على خطمه. فطرت إلى أعلى شجرة 
الزيزفون» وهناك بكيث : ولکن ليس بالصوت العالي مثا كنت أصبح 
أيام حدائتي » لأنني كنت قد تعلّمت كيف أتمالك نفسي, فا عتم أن 
هرب» وسمعته یزہجر مبتعداً أكثر فأكثر, وفي تلك الليلة الصيفية 
بكاملهاء بقبت في الزیزفون أتدّشأ بقايا فثرانی. 


10 


مبهاي شيكشو (المجر ) 


Mihail ۲511: 2١ (Hongrie) 


٭ ميهاي شيكشر ؛ ولد عام ۱۹۳۳ء ودرس الأدب في ہوداہست؛ كاتب» 
باحث» ناقد؛ ورئيس تحریر مجلڈ ذاث صفة عقائدية واجتاعية » بعتبر من 
أرباب الثقافة الواسعة؛ ومن المهتتين نحو خاص بالأدب الأنغلوسكسوفي» 
يتميّز بنبرة حدیثةء وذهلية » وتعبير مفاجىء عن مشاعر وعواطف معاشة. 


ما إن تواريت خلف الباب» حق استدرت» فهبطت التلامء 
واشٹریت زجاجة كونياك من المخزن المقابل . 

أنا أنت. ففي خلال تلك الوهلة» كنت قد وُسدث على سريرٍ مد 
عليه غطاء مطاطي ء وحلقوا شعرك» وأعطوك حقدةً منظفة أفرغت 
أمعاءك, وأخذت تنتظرين استعداداً للبدء, في قميص كتاف جد 
فضفاض عليك, ١‏ 


في ذاك اليوم ؛ الرابع من حزیران؛ يوم سبسث» الساعة التاسعة 
والنصف صباحاً » والطفس حار نسبة للموسم » سألت طبيبك » صديقي » 
ما إذا کائت الأمور تسير على ما يرام ء فأجاب وقد كان يتسلّى ب « مجلة 
الشطرئج »» عن عمومية سؤالي إجابة عامةٌء أنك احتملث خملك 
بصورةٌ حسئة جدا, 

ما كاد أحدنا يرى الآخر؛ حتى كنث قد حملت » وفہا خلا تنانیرك 
التي ضاقت عليك ؛ فام يعم عليك أبداً . ولا كان التعب يتغشاك بأسرع 
ما اعتدث ؛ وكنث تین لي القهرة ونتزیدینء وتمكثين واقفةً مثلي حتى 
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الساعة الثالیة من الصباح › وننام في السرير ذاته» وفي الصباح توقظیلبی؛ 
فيا أنت تقومين بحركاتك الرياضية . 

على ذلك قيلت طپیبك؛ صديقي, متمنیاً له حظأ سعیداء ولنا 
كذلك» ثم هبطت السلا مء وأخذت تاكمي, وفي البيت فتحت زجاجة 
البراندي» ذقته» وجلست قريباً من الهاتف. 


م جر شيءء أخذت دوشاً» وجلسث بالايو إلى جانب الهاتف 
الأخرس, وم يحدث شيء . أدرت الرقم» فأجابني صوت نسائي اعتاد أن 
يكون موضوعياً, أن الولادة لم تبدأ بعد, 

شربت قدحي الثاني من الكونياك» وكانت شقتنا آلذاك معرّضة 
لشمس الظهيرة» فكل ركن كان إذن غارقاً آنذاك بالضياء» ذرعت 
غرفتينا الصغرتين سائراً في كل اتاو ونصبت سرير الولید في الوضع 
المقرّر . 

كانت تتملكني الرغبة في أن يتومّده ولدئاء إذ كنت أعام أنه سوف 
يرسّخ عرى حياتنا المشتركة, إلا أني کنت أعام أنه سوف يفسد نهديك» 
وأن صراخه المفاجىء سيزعجنا خلال تبادلنا الحب. 

قال لي الصوت النسائي الذي اعتاد أن يكون موضوعیاًء وهو يخفي 
نفاد صبرہ! إِنْ الأمور ستطول» وعلّ أل أقلق» وما من شيء غريب 
يحدث (هذا ما قالته. هذا ما بلغ علمهاء نحو غير صحيح » لکن 
بوضوح). فتئاولت طعام غدائي خبزاً وجبناء وشربت قدحي الرابع من 
الكونياك» ووضعت الماتف عند قمة السرير» والطقس جد حار , 


أيقظنى الماتف ووخز الضمير في الوقت ذاته» فلعلّي أكون قد قصّرت 
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في أمر من الأمور» كانت تلك المرأة أميء ( كانت آنذاك عجوزاً في 
الرابعة والستين» وتوفيث بعد خمس سنوات بسرطان المعدة)؛ على بعد 
حوالي سبعة وعشرين كيلو متراً بخط طبران العصفور» وكانت تننظر 
حفيدها بتلهّف . 


كانت الظلمة قد بدأت تحل » فطلبت المستشفى » وهذه المرة خرج لي 
طبيبك على الطرف الآخر من الط » وكان يفترض أن يكون مع عائلته 
في العطلة منذ يومين .“وهو مهما حدث سيذهب في الغداة» يوم أحدء إلى 
١‏ البالاتون »» ويرجوني الآن بعصبية » ( في سماعتي ولي أذي)ء أن لتزم 
الهدوء ‏ فالأمور تجري مجراهاء واذا لم يبدأ الرضع الساعة القامنة 
والنصف , فسيشقب الأغشیةء ولا حاجة لمجبثي . 


بدأت للحال أستشعر الخوف الشديد ٠‏ فلبست من فوري قميصاً 
نظيفاً» وطلبت سيارة أجرة» ومضيت للقائك» (استدرت مرتين على 
العتبة لصف دورة» إذ وقع في طني ألي سمعت الماتف يرث). 

في قاعة العمل وأنت على سريرك السطح؛ كنث قد زرقت حقنتين 
محرضتین؛ وکنت تعداين نبضائك؛ ( کانوا قد صادروا منك ساعتكء 
وسوارك » وسلسلتك حتی لا تضايقك في عملك )» لتري كل حمس دقائق 
متی ستظهر الآلام التي كانت تعاودك كل عشر دقائق. وكنت قد رفعت 
بلا جدوى شعرك الذي كان قد بلله التوقّع , 

كانت قد تقضث تسم ساعات؛ وأنت تستمعين إلى العويل الموقع 
واللامنتظم المنسرب من قاعة التوليد المجاورة» وكانت تتملّكك الرغبة 
والرعشة للانتقال إليهاء فا كانت الممرّضة - المولّدة تحيك بالصئارة. 
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غطاء صغيراً أصفر مربعاً » ليوضع تحت جهاز التلفزيون أو الرادیو » الهم 
إل إذا كان مهيا لسند رأس في مقعدٍ, (حتی لا يوسخه الضيوف)» 
وهي تلقي عليك نظرةٌ وتتشاءب. أنت التي بسببك تدع عليها حتی 
الانصراف للالتقاء بزوجهاء أو عشيقها مساء يوم سبت. 


صعدت الدرج» (وكنت أسمع خلال ذلك رنین الهاتف هناك؛ في 
البيث)» قالت لي رئيسة الممرضات: إنه لم بحدث شيء بعد إلا أنهم 
سيبادرون فوراً إلى تحريض الوضع : أعطيتها خسین فورلت بالهام » قطعة 
عشرين أولاً » وقطعة عشرۃء ‏ بسوء تصرف وتسرّع » وفها أنا يضايقني 
ضيقي . وجدت قطعة عشرين أخرى» اذا وضعت امرأقي» أخبريني » 
وسأكون في المدخل . 


في المواجهة» ورغم الظلام» رأیت سيارة أبيك» وكان يجلس أمام 
اللقود والنور مطفأء فقبّل أحدنا الآخر عبر الباب المنزل زجاجه, ولم 
يسألني أي شيء. وقلت لہ: إنني ذاهب لاحساء قهوةء ولم أجلس» 
| فشربت القهوة وظهري إلى الد كة» وعيداي متجهتان نحو مدخل 
المستشفى » ومن فوري شربت فنجاناً آخر» وصدت إلى أمام مدخيل 
المستشفى » فرأيت لفافة أبيك في السيارة المظلمة» ورأى هو أيضاً لفافقي 


خلال ذلك» لم يعد طبيبك ينتظر الزیدء فثقب الأغشية بمقصّه 
المستدير » وخطر لك أن عويلك هو الذي ستسمعه الأخريات» ولم تعد 
بك حاجة لأن تعدي نبضاتك , 


نقلوك من تيء من قاعة العمل إلى قاعة التوليد ء وما كنت تفكرين 
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بشيء ؛ لأنك كنت قد قضيت أربع عشرة ساعة مستلقية على ظھركء 
والطقس حار ؛ ولم تتناولي أي طعام » وفقدت ماء كثيراً لم يسمح لك 
بتعويضه . 

عندما توقفت المرضة المساعدة عند العتبة متطلعة حوها 'علمث أنني 
أنا الذي تبحث عنہء فقفزت السلالم. كانت تلك هي السئة الثالثة التي 
نعيش فيها معا > ومن الصباح إلى الصباح لم يكن قد تعب أحدنا من 
الآخرء أمّا الآن.. 

تحت الغطاء » ثمة جسد متعب من العمل الذي استكمل ؛ مخلوق جيل 
بنحو عام » لکن عينيه الآن محتقنتان بالدّم مع خطين غائرين في لحم 
الوجه الرّخو في كل من طرفي الأنف المدبّب ا حا. لم تكوفي تعرفين سوى 
شيع واحد , هو أن الأمر انتهى » فاستدرث على جنبك لتنامي » ومضيت 
أرى ولدي, 

كتلة لحم منتزعة من غطاٹھا الحروري, بلغت المواء الطلق؛ وئمة 
عيئان براقتان وضريرتان» ومواء ہلا غاية. ولا هدف خلف حاجز 
الؤجاج. 

الأب في. الجائب الآخر من الزجاج. 

سعيد » فخور ؛ مسرور ؟ 

مرتاح ‏ لأن هذا النهار بلغ أيضاً نهايته. نباي مثمرة؛ ويسعه أن یعود 
إل بيته ويشرب ما تبقى من الكحول المقرّر ليومه ء ويغوص في النوم » 
أا عودة زوجته وابنه إلى البيت فأمر ما ينفك بعيداً . 


عدت إلى البیت؛ سمعت أخبار منتصف الیل » شربت باقي 
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الكونياك, ما يقارب القدح ونصفه» ابتلعت مضاداً للتعصيب مع ماع 
غازي کٹیں حٹی له أصاب الغداة بوجع الرأس» طلبت امه . الهاتفى 
لأفكن من الذهاب في وقت مبكر . 

صعدث وفي بدي باقة من قرنفل أبيض وأحمر مضموم بعناية لأرى 
الأم الشابة ألتي كانت قد استغرقت في نوم هادىء ليلها بطوله, وقد 
أعطت “دما لاہنها » وكانت قد نمبضث لتقضي حاجتها في نباية الم 
وتزيلث › وتهيأت لتلفي قبلات العرفان من الزوجء الأب» ورحنا معاً 
تشاهد ابننا خلف ز جاجة . 

هذه الشفة السفلى التي تشبه شفتيك » وهذا المشبك الأئفي المقولب على 
أنفك , ميراث الجدين» والأسلاف الذين لا يحصرهم عدء هذه الدلائل 
التي لا تخيّب لديومة الحياة, 

ٹڈ ظل من ازرقاق يتلامح على الوجه المخمل » فوق جلد ابني الأول 
الولود من صلب امرأتي الأول » كا لو أني لم أر قط ما يشبه ذلك من 

الیوم الأحد. في الصبيحة الہاکرةء والطقس حار »؛ وطبيسك » 
صديفي ؛ قد وصل « البالاٹون ». 

أعتذر من الطبيب الداخلي المناوب» إلا أن وجه ولدي؛ ابني » 
مزرق» فيقولون لي إن علي ألا أبالغ في الأمورء فأسأله أن يعذر عدم 
اختصاصي» غير أن لون الصبي لا يعجبني › » فيقول إله سبذهب لیری؛ 
إن عل أن أقوم بتطويف زوجت على الشرف, 

هنالك مقعد وقمم الأشجار على خط مستقم تحث شمس حزيران» 
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وذراعي فوق كتفيك» وعلى شفتك السفلى أثر عضة أسنائك العلوية, 
وآثار معركة الأمس , لکن هي ذي منذ الآن شريطة بيضاء في شعركء 
وأصابعى تفنّت مئزر المستشفى الذي ترتدين » علامات صامتة لتحاببنا. 

الطبيب الداخلى عند الباب البلّوري الفتوح» فقد حان وقث عودة 
الأم الشابة إلى سريرها. 

إن الطفل أزرق ما لا يدع جالاً للشك؛ ‏ يقول الطبيب - الذي هو 
اکال شباباً مني : انا لست مژھلاً لاتخاذ قرار » ويستحسن أن براه 

سألته: ١‏ بسر عة ؟ »» وأنا أحسب المسافة الني يمكنك أن تسمعي منھاء 
فقال؛ ١‏ بسرعة ؛. وهو يدير نظره. 

كادت الظلهيرة شل ؛ وكشت تتلقين الشمس ء وأنث ملتفتة لحو 
النافذة؛ وتنتظرين ابلك ‏ إلا أي جئٹ وحدي جاهداً لأقول. إن شيئاً 
ما يتعثّر في الطريقة التي يبلع بها ابنك » وإنه لن يتناول غداءه قربك : وإئه 
سيتفادى ما فاته في ساعة العصر, 

وأنت اذ ذاك سألث ؛ أهو أزرق؟ 

إنه أزرق؛ أجبث بعد تحير قصير لأنني كنث أعلم أنك تعلمين» 
ولأنه كان في وسع المرء أن بأمل أن تکوئي على قدرٍ من الشجاعة, 

ارتديت مئزر المستشفى وعدنا إلى القعد ؛ مع قمم الأشجار على خط 
مستقیر » وضعت الکری على وجهك» وقد قاربت الظهيرة وزايلتنا الرغبة 
في تناول الغداء فمكثنا جالسين على المقعد. وقد رضب الاختصاصي 
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التحدآث إلى الأب. رئيس العائلة فهو الذي يقرّرء هو الأقوى . 

هذا الاختصامى في القيظ اللآهب من ظهيرة هذا الأحد» بقميص 
أبيض» وربطة عنق سوداء بالصتارة» والرّر الأوسط من بزته الوبرية 
الرّمادية مربوط, هو شاب أيضاً في مثل سني تقريباً قد قط جبينه. 
فليس من سبب للقلق» ويشير لون وجه المولود إلى عل رلادية في القلب» 
ويستحسن نقله إلى مستوصف مختص ؛ ويجب تہدئة الأم, 

قلت لك عند ذاك: إنني سأرافق الصغير إلى المستوصف. وإن هذا قد 
يستغرق يوماً أو إثئين؛ الفترة اللازمة لتخليص رئتيه من المغرزات التي 
توضعت فيهها خلال الوضع ء والتی تسبّب ازرقاق الوجه» حت إن لم تكن 
لي جاجة كبيرة لتهدئتك ٠‏ اذ خلّفت أظافرك على ذراعي شجاً دامياً إلى 
أن غادرتك, ١‏ 

ومن بعد صعدت إلى سيارة أجرة على المقعد الخلفي » ( كانت الساعة 
تقارب الواحدة والربع )؛ وإلى جاني ممرضة - مساعدة شابة, وفي 
حضنها الصغيرٌ ملفوفاً بقياطه . 

كنت أنظر إلى ابني على طول المسار » لأرى ما اذا كان وجهه حقاً 
أزرق» وف حال الإيجاب» (فمن واجبي أن أرضخ لحكم الواقع )؛ ما 
الذي يمثله هذا اللون الأزرقء بالسبة لكء أنت التي لم تكوني مع 
وبالنسبة لي» أنا الموجود هناء ؤبالسبة له هو الذي لم يكن له سوى 
معنى » بغير ما إدراك بعد . 


جعل ابني يتعرّق» حبات دقاق كثيفة من العرق ملأت البشرة 
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الزرقاء للوجه . 

عند ذاك أخذت أنا أيضاً أتعرق» وكدت قد بللتني الريب عندما 
توقف التاكسي ؛ ( في الساعة الثانية إلا ربعا تقریباً): أمام مسشوصف 
الأطفال . رافقت الممرضة - المساعدة التي كانت تحمل ابني بين ذراعيها 
إلى ٹم الإسعاف» وهناك سلّمت مرضة المستوصف الرزمة» وشكرت 
للممرضة المساعدة وما تحملتہ من نصبء ومبحتها خحسين فورنٹ: 
إضافةً إلى أجرة الناکسی ذهاباً واياباً , 

أمليث الإجابات لاستارة الدخول عبر كوة صغیرۃء ومن بعد كان 
عل أن أنتظر. 


كنث جالساً على جائب من ممع طويل » وحيداً في قسم الإسعاف» 
والتلفزيون يذيع بصوث خفیض ساہقة العاب : وقد أذن القلام للاعبين 
أن ينزعوا ستراتہمء وتوجقب عل أن أنتظر طريلاً. وكائوا قد حقدرك 
جرع مزدوجة من مادة ملومةء وكنت أجهد باحثا عن إجاباث لأسئلة 
المسابقة» عندما دخل دكتور «غولد شميث )0٥1۵ 8105( ٠١‏ ونظر 
من حوله, 


لم يكن بالإمكان إلاً أن أكون أنا من يبحث عنه, فقلامت نفسي» 
ونظر في عي عبر نظارتيه المطؤقتين بالعدن:؛ إنه ييل إلى الفلن؛ بعد أن 
قام بالفحوص الأول » أن ابني جاء إلى الدنیا مع علّة عضوية, اذ يمكن 
سماع ضربات قلبه على سطح الصدر كله, الأمر الذي يفترض إذن أله 
لیس هنالك غشاء بين الأذین والبطين » ومن السلّم به أن الفحص المتعمّق 
کن أن يعدّل تلك الفرضیةء ويتوجّب ابقاء ابي آئياً في المستوصف, 
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هذا ما قاله د كتور « غولد شميث » تقریباًء فها هو يحاول أن يتحدث 
بنحو مفهوم حتى أمام شخص غير متفقه » إلا أن كل ما فهمته هو أن 
الأمور تسير بنحو سىء » وفكرت بدءاً من تلك اللحظة بما سوف أقول 
لك. 


من حسن الطّالع أنه أمكنك أن تنامي أربع عشرة ساعة» فلا 
استيقفت , قلت لك: إن ابئنا تحت رقابة أطباء متازين » مھنئاً النفس 
في أعاقي .أنك لم تسمعي د كتور «غولد شمیث ء وهو يتلفظ 
بتشخيصه المقتضب . لأنني في وقث مبكْر من صبيحة الغداةء في الطابق 
الثإلث من مستوصف شارع ١‏ فرسو ٠٠‏ حدجني دکشور «شميث» في 
العينين عبر نظارتيه, (لم يكن آنذاك من شخص ما ينفك بضع تلك 
النظارات المستديرة المطوقة بالعدن: أو أنه لم يضعها أحد بعد). إن 
الفحوص التفصيلية أكدث فرضیتہ؛ فقد ولد ابني ببطين مفتوح؛ وفي 
مجری دمه پختلط الدم الطازج المحمّل بالأوكسجين بالدم المستهلدك 
باستمرار » وإن حالة ابي تتطلب إشرافاً منتظراً وسئلت أن أرسل ثلاث 
مراث في اليوم كميةٌ من حليب الأم الطازج إلى المستوصف. 


الكببت على العمل بذلك. 

بدأت بطلب إجازة » بالهاتفى» اذ لم تكن لي رغبة بالإجابة عن اسئلة 
زملائي » وهي تكشف إشفاقهم أو تتستر عليه , 

م إني فككت سرير الوليد الذي سبق لي أن جهزته في البیست : 
وأخفيت قطعه في خزائة المحافظ في شقتنا آلذاك ( فوق الدخل)ء 
وحشوت كسوة الوليد التى اشتريناها في الخزانةء تحت قمصان. 
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وذھبت ثالثاً. لقبض معونة الولادة, غير ألي لم أنفقها كبا كان مقرّراً 
على شراء الكسوة» بل لتغطية رحلات التاكسبي المتتالية في الأيام التالية . 

بعد أن فعلت هذا كله فقد جسرث على التفكير ہك وبعودتك إلى 
البیت ؛ ونظرتك الدائرية الأولى في الشقة » والطريقة التي سيستمر بها كل 
مناء معأ أو منفصلین: أو يقدر بها على الاستمرار. 

في اليوم الرابع » كان ابئنا يحبا عندما عدت بك إلى المنزل» ولعدة 
أیام أخرى . 

خلال ثلك ا حال التي لا تصق والتي يتمكمّن المرء من أن یعتادھاء 
كنث أنت تجمعين حليبك ثلاث مرات في اليوم بجهاز حصيف من المطاط 
والزجاجء وتضعين الرضاعة في كيس من البلاستيك» وأنا أمتطي الترام 
آخذاً طريقي. 

وئضي الأيام ؛ فيأتبني دکتور «غولد شميث » ویشد على يدي » مهيئاً 
إيائ للأسوأ قائلاً: إن البطين المفتوح يفسح المجال أحياناً بالعيش عة 
سنين ء إلا أن احهال أن يذهب ابئنا بعيداً احثال ضعيف» ويقول د كتور 
«غولد شميث ١‏ إن مزیج الدم الطازج والمستهلك یہطیء من سيرورة 
الحياة يوماً بعد يوم, إلى أن تتوقف سبرورة ال حیاۃ؛ يقول ذلك وهو 
بعد جني عبر نظارئيه المطوّقتين بالمعدن, 

كان الطقس في ذلك المساء قائظاً جداًء وظلّك على الجدار» ولي 
ذاكرت التي لا تستطيع ولا تريد أن تدسى. 

امرأة شابة عقي على بلاط المطبيخ الأسود والأبيض » أثناء الليل في مع 
١‏ لاجيانيوش » السكني الكبير ؛ بإحدى عراصم الر٘یف؛ في نہایة الستيئاث , 
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هي أمْ لا تزال تخاف من آثار جهدها الخائب» بطنها الرخی؛ ثدييها 
المنفوخين » تعرّق من الجبهة إلى الحوض » وتصرخ بمرق من كلمات. 

أضعك في السریر ‏ أغسلك باسفنجة . 

ولي الغداة, تحيط بسرير ولدنا صقائل وأجهزةء ا يوحى الي 
بانطباعة مستحيلة» ( وتبدلٍ الخال بنحو فاضح ٠)‏ أن فريقاً من 
التلفزيرن يرغب في تصوير القاعة » وني الوسط منها سرير اببي. 

قضبان حدیدیة أمبيقات من زجاج» أسلاك معدلية » آلية متصلة 
سائل متلألء يجري ذاك أن ابي يرفض حلیب الام منذ ثلاثة أيامء 
وأنبوبان رفيعان مطاطبان يخرجان من أنفهء (هل لي أن أتجرأ فأنذ كر 
انطباعتی الأولى: كان ذلك يشبه لقاطة شوارب مضحكة)؛ ويصلانه 
بقئاني الأوكسجين وباللوحة . 

فأنحبي فوقه. ولي رغبة في أن أثبت العناصر المرتبطة بناء المتروكة 
لمصيرها » المخلّدة عندي» والعارضة عند الآخرين طراً. 

ٹم جذر الأنف الذي كان يشبه مثيله عندي ء ويستئشن منذ الآن 
هواء اصطناعياً , والعيئان اللوزيتان اللتان كانتا تشبهان عينيك » وقد باتتا 
'مغمضتين أكثر الوقت » والغضون الثلاثة الدقيقة في الرقبة فوق قبة قميصر 
المولود » وارتعاشة أصابعه (١‏ جذور وردة» عظيات فرخ دجاج؟). 

احنیث فوق الجسد الصغير » فتنشقت عبق المولود» خليطة رائحة 
حليب الأمء والمغفرزات» وتعقيم أغطية سرير الستشفى . وم يكن حينئل 
هو الذي يتنفس. 

ألحفت علّ لنحمل معا في اليوم التالي آخر قدرء غير ذي نفع » من 
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١‏ لحليب الأمومي إلى شارع ہ فرسو »» ومن حنن الطالع أن أوقفة 
الممرضة في المرٌّء ومن حسن الطالع أني دخلت القاعة. 

قضبان الحديد الختفیةء السرير بغير أخطية ء مكان ابني الفارغء 
مفقود . 

النظارتان المطوقتان بالمعدن» الصوت الموضوعي» ودكتور ١‏ غو 
شميث » يقول: صدّق أن ذلك أفضل له. 

كنت أرغب حقاً في تصديقه, إل أنى كنت هنالك» في فقدان 
وعبثاً كنت أتشتم من حولي متعقباً رائحة ابنی الذي بات عدما. 

أخذت يدكء م تسألي شيكاً» لم أجب بشيءء رأسي برأسك المنکہ 
على مدى الجدران المقشرة. في الدخل جعلت تبکینء فأخذتك 
ذراعىّ, وازداد بكاؤك أكثر فأكثرء وأنا أضمّك أكثر فاکٹر وقه 
الجادة متعثرين متجاوزين الخط المتتابع . 

امرأة شابة تمرّر أصابع مجنوئة في.شعرها المحلول» وصدرها قاس 
صلابة الشلل ء تترنح على قدميها من الداخل . 

ورجل في الحداد. تأخذه الرعدةء ويحيط زوجته بذراعيه الطويلتم 

أعمى يقود امرأةً مانت منها العينان»وثمة من سارع في اللحة 
المناسبة , حتى لا نسقط تحت الترامء وجقّده صمتنا الأبكم. 

وجدت كرسيّين من خشب: الصفصاف الأحمر في الطرف الآخر 
الجادة .. وعلى حين غرة عاودني النطق» وم أكن أستشعر الخسارة | 
أحاقت بي أنا نفسیء بل كان همّى الأكبر أن أملأ فراغك, ومذ طل 


۴ 


إحضار القهوة؛ لم أعد أتو قف عن الكلام , 

قلت ؛ إن ما حدث فاجعة تتصل بالدقائق الحاضرة» وإثنا إما راجعنا 
التفكير بها غدأء بعد أسبوع» بعد سنڈء فلسوف نسترجع ذكري اختفاء 
حخلوق , بلا شعورء بلا إحساس » لم يتوجع » وجعلت منه الصدفة ولدنا 
الأول» وقفی في سن أحد عشر يوماً. 


وقلث: إله قد مشی : وإئنا نحن باقيان : مستمران في الوجود : وشابّان 
3 نسبياً» وانٹا قادران » وحن جنباً إلى جنب » أن ننجب ذریأً أخرى قادرة 


حتاً على العيش , 


وقلت: إننا محظوظانء اذ إن عدد الوشائج التي تصلنا بالعالم في 
المواقف الحرجة هو المعوّل عليه. وهو الذي يقرر كل شيء : وإن 
وشيجتك أنت. ووشيجتي على قدر كاف من التفرّع. وموث ولدنا 
الأول ليس نبايةٌ» بل بداية جديدة, 

وقلك أخيرأ كدسةً من العمومياث؛ عموميات مقلعة نسبياً فوق 
ذلكء وکنتٗ جالساً إلى جانبك» أكلمك» وشربت قهوتك ؛ وامتطینا 
الترامء ولي البیت وضعتك في السرير. 

کنت تنامین كثيراً حقاء وتعتئين بجسمك المتعطل » واذا أنت تأخرت 
عن وضع الکمادات ؛ كان الحليب غير المفيد ينجاوز قميصك . 

وددث لو كنت قادرا على النفاذ تحت جلدك کہا أرقبك على الدوام» 
فقد كنت أخاف عليك من أجلك؛ رغم معرفتي بك كنت أخثى 
اندفاعات غريزية مجھولڈء فأنبش محفظة يدكء أقلّب أدراجك» أدخل 


ام 


فجأةٌ حجرة الاستحام » وكنت قد ذهبت لشراء الخبز» فلما عدت كدت 
منطرحةً على أرضية النشب ‏ ووجهك على الأرض . استجوبتك , 

تلك كانت علینا أشد فترة استمرّث ساعة ونصف الساعةء فلا أنت 
تردّين» ولا أنا بقادر على معرفة ما اذا كنت فعلت شيعا ماء فأرقب 
حدقتيك» وأداعب جبينك» وأرطبك . على مدى ساعة ونصف الساعة 
حيوانان یتحاوران؛ الأئلى » أضعف: وتئن بصوث من الرأس» والذكر 
(ظاهرياً) أقوى» پہدٹھا بصوت من الحلق, 


وفي اليوم الأخيرء 
وقد تلائى فيظ شهر حزبران اللآمهب» كنا نحثُ الخطى تحت 
مظلتينا , 


خلف عربة مقبرة ١‏ فركشرت ٠»‏ في القفص الزجاجي المقترب من 
المدف ضمن علبة سيجار, قشل - استمراريتناء البقايا الرمزية لحياتنا 
المشتر كة» خلف العربة السوداء الموحّدة الشکل؛ شخصان في الحداد 
لوخد الشكل» وعلبة السپجار في رقّهاء مصطفة بين علب آخری؛ في 
مستودع رماد الموتى » مع الأحرف المذهبة : وتاج السعف... آخد ذراعك 


وانطلاقاً من تلك اللحظة » يصبح كل شيء في غاية البساطة. 


أنت بلغت لتك الرابعة والعشرين من عمرك» وأنا مقبل على 
الخامسة والثلاثين؛ ولن يكون في وسع هذا أن بنسيناء لو أثنا شئنا أن 
نی , 


۹۲۲ 


يسعنا أن نفعل أي شيء . 

لسوف نحیا سئين طویلاً جنب إلى جنسب؛ معا ونحن حسب على 
جبينينا » على ورکیناء في عمومياث محاوراٹنا , تقلّم الآخر في العمر. 

في وسعك أن تفعلى أي شىء أن تشربي نبيذاً أكثر ما يجب أن 
تروي بصوت أعلى مما يجب حیاتنا الصميمة؛ أن تعردي في وقث متأخر 
أكثر ما يجب , أن تذهبي في عطلة بدوني» أن تسسقلي. 

ول وسعي أن أفعل ما أشاء؛ فأطلب من صديقتك أن نمثل دور 
الشخص الثالث في بيتناء أو أترکُک فجأة في مواقف مقلقة, أو أذهمب 
فألتقي ب « جنيفر » في لندن. 

يسعنا أن نفعل أي ثيەء أن يبرهن واحدنا للآخر عن كنههء 
متحرراً أحدنا من الآخر ؛ مبتعداً أحدنا عن الآخر» باستطاعتنا أن حیا 
منفصلين, أن أصفعك على الوجه, ويمكدك أن تحمشيني تحت العيدين» 
ونعود أحذلا للآخر, 
ٹرید أن نكون معأ إننا معاآً, 

لسر ء منفصلین: مجتمعين » جا إلى جنب » مع طريق أمامناء 
وطريق وراءناء لقترب من القبرء (الذي لم يحتفر بعد)ء إلا أننا لا 

تلك الأيام الأحد عشر » القيظ » الطر مقبض سياج الدرج ؛ تكدكة 
عداداث الہ التكسيات,» الانتظار القلق قبل النوم وبعد اليقظة , 

أما وقد كنت إِبَاي وكنت إياك» أن كتلتين من الخلايا اكتشفت 


يقل 


إحداها الأخرى بنحو متبادل في حضورء وف اختفاء ٹالشة ولدت 
منھما ء فا تقدران على النسيان؛ حتى لو رغبتا في النسبان . 


هذا الضباء الحزيراني» والعرق المتلألىء فوق شفتیك؛ على جبهة 
ولدنا الث تحث ابطي النبات الصائر في المقبرة فرحناء ألمنا الزائلين , 


برغم تنا حدث؛» وفي توقم ما سيحدث» سنبقى سويةً ما دامت لم 
حمد لنا ذاكرةء تحفظ الماضى وتطلب البقية, 
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السلام في بلغاریا 


ويللي کیرکلوند ( فنلندا) 


Kyrklund (Flnlande)‏ ا۳۸۱۱ 


٭ ویلل كير کلوند؛ ولد عام ۱۹۲۲ لي هلسنکې ». نشر روایات قصيرة» 


وجموعات قصصية ؛ ووصف أسفار ومسرحبات, 


عندما جاشت الكراهية في نفس ١‏ باصيل» حامل اللقب المجيد 
١‏ باصيل ذبّاح البلغار ٤ء‏ بمقدارٍ كاف من الشدة على مدى عدد كاف من 
السنين؛ أسلمه الربت جیش البلغار برمّته. فجعلت النواقيس تقرع فوق 
أسطحة القسطنطینیة جیعاًء ومن الكنائس كلها ترتفع تراتيل العرفان» 
ويتصاعد البخور في السماء الزرقاء » وريح الجنوب تذهب بالبخور إلى ما 
فوق « القرن الذهبي ٤ء‏ باتجاه ہ بيرا » (مدم) بحمد الله تعالى | . 

وكان أن سمل عيون الجميع! غير أنه ترك لرجل من ماثة عیناً 
واحدة, بحيث يقدر ذاك على قيادة الا خرین إلى منازهم. 

فسار البلغار يدا بيد » باتّجاه الغرب» بطوابير مديدة لا نهاية لها , 
سلسلة طویلاًء طويلة ء تتعرّج كالأفاعي فوق الجبال العاریةء وعلى رأس 
کل سلسلة يسير الرجل المائة » ذاك الذي احتفظ بعين واحدة مفتوحة. 
کان الجمبع يمضون حلي الرقاب» فلمًا انفتحت مرات الجبال أمامهم 
ودنت منهم بلادهم» خذلتهم قواهم عن رفع الرأس. 

كانت نسؤتهم بننظرن في المنازل. فخلال تلك السنین الطويلة» وعلى 


۴۹ 


قدر ما يسع ذاکرتہن أن تضرب صعداً في الأجیالء كان قدرهن أن 
يحلين ا ماعزء وہنفخن في الرماد ء في انتظار الرّجال. فلا بدأت طوابير 
الجنود العميان التي لا نہایة لها تجتاز القرى» فهمّت النسوة أہم عادوا 
كلهم وأنها عودة لا رجعة بعدها. 

في ذلك البوم أعطت الماعز خلاً وانطفأت النار وسط الرماد . والشيوخ 
الذين مکٹوا في البيوت بسبب سنهم المتقدمة» سقطوا مرضى من غم 
وغبظء ثم قضوا حبھم. غير أن الشباب كانوا أعظم قوۃء فیا كان لهم أن 
يموتوا. إِنْ أجساد المحاربين المفتولة العضلات: التصلّبة؛ ما كان لها أن 
تموث من جرح بسيط تحت الجبين. فلا استعاد الشباب قواهم. انتزعوا ٠‏ 
أنفسهم من جلود ا ماعز أخذ التلّهف يتصاعد في أعضائهم» مثلم يتصاعد 
.النسغ بالشجر في فصل الربيع . 

اجتمعوا في مجلس القرية ليتناقشوا فیا بينهم » نكنّ تلك الجلسة اتخذت 
مجرى مضطرباً واختتمث ف البلبلة» فاجتمعوا في الحانة لیتضاربواء 
فسارت الأمور سيراً أفضل. كانث الضربات تضيع في«الأغلب» لكنها 
توجع عندما تصیب . ولدى انبثاق الفجر ؛ كان الرجال يعودون إلى 
منازهم متلمّسين طريقهم بالسيف بمثابة عصا الأعمی ء وفي غضون ذلك 
يمكث كثيرون في مواضعهم على شفا الموت. کان في ذلك عزاء وراحة. 

غير أنه لم يكن بمقدور الرجال أن يفهموا ما جرى حقاً. فمن الحرب 
مع بيزئطة » كانت الأمور کالفصول: تتقلّب مثل الربيع والخريف. كانت 
تسير مسارھا مثلما الجليدٌ في الشتاء» وفي الصيف الحرٌ اللآهب. ولكن 
هى ذي الأمور الآن قد مضت والقضت . فبلغاريا مغلوبة على أمرھاء 
بلناريا القوية اة مسجوقة عدت أعال ممجبة وير 
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والدفاعات رجولية» لکن الأمبراطور وضع لذاك حدا. فارتج على 
ذلك كله بمفتاحه الصغير المحمّر » وأنه لأمر يعسر على الفهم , 


کائٹ النسوة يفكرن بسرعة أكبر بقليل . فبلغاريا مسحوقة» والروم 
قد فازواء والحرب المستمرزة تبلغ غايتها! كان ثمة عبالقة, مشدودةٌ 
عضلات سيقاهم بہیمون على وجوههم في شوارع الثری: شراذم عاجزة» 
حبنذاك» فا بين النساء» كانت تلتهب في عمق العيون المائلة؛ العيون 
التترية » نار خفيفة. كن بهررن كالقطط؛ ويشين إلى الرجال فیسحبنھم 
من اللحية. ويبتعدن من ۾ وهن بہززن أردافهن. 


هكذا في بلغاريا الغمٌء كانت تُسمع من أحواض الغسيل » ومن الينابيع 
ثرثرة الدسوة وضحکاتہن الرّنانة. وقد انتزع بعضهن أسلحة الرّجال؛ حتى 
إذا هم ذھبوا إلى الحائة لا يبقر أحدهم بطن الآخر بعض الشيء . وجعل ' 
بعضهن يحملن السيف على جنب» لکن أولئك كن شرسات» عسيرات 
الراس؛ نسوة بلا رحمة. كان قد حل آخر الأمر الزمن الذي لم تعد فيه 
للنسوة ذواث العين الحادة والجسد الودود حاجة لتحمل ضربات 
الأزواج؛ إذا لم تكن من فيها رغبة, 

وخلال ذلك كان الأعمى يستحيل مغلَیاًء بالطبعء هكذا كان الأمر 
دوماً لأنْ العمى بحسن الصوت : بعض الشيء على أقل تقدير. ولكن 
مثل هذا العدد الكبير من الرجال العمیان: هل يمكنهم أن یشکلوا جوقة؟ 
امتنع الرجال عن مناقشة هذا الأمر. كان السقوط عقباًء ولم يكن في 
القدور محو المذلة؛ لقد انتهى كل شيء بالنسبة لأولئك الرجال. 


كانت جوقة المنشدين خارقة, رائعة. فالرجال یتدرہون في ساحة 


1۸ 


القرية» ويتوفر لهم متسع من الوقت. کانوا ینشدون حتى لتتطایر 
الفضلات على طول الدروب. والمنازل تهنزء ويترجّع الصدى نیا بين 
الجبال البلغارية. غبر أنها ما كانت تهويمات أطفال . کانوا ينشدون هزيمة 
جيش الروم عبر الاستعراضات: والبطون المبقورة لجند الأعداء» وهم 
چسکون أحشاءهم بكلتا اليدين. كان الرجال ينشدون للجيش اليوناي 
النائم في قعر النهر حيث النسوة ينهلن الماء: ویغسلن الثياب» کانوا 
يدشدون قباب القسطنطينية والطريق المؤدية إليهاء والیونانیسون الذين 
يلتفونهم على الدذرب وما ينتظرهم من مصير وما يها من مصير لنسوة 
أولئك اليونانيين. 


كانت النسوة يصخن السمع مفتونات, وما من ريب في أنهن سمعن 
أناث الشيوخ » وسمعن أنغام العود الذي يُضرب على اوثاره. لکن هؤلاء 
كانوا رجالاً! فلا لم يعد ثمة متسع في القرية للمنشدين » توجهوا إلى 
الحقول. فتبعتهم النسوة» وأمسكن عن حلب الاعز . ها قد حل الآن أوان 
التسلية. كان نوع من الطيش يشيع » فحين ينشد الرجال» تصفق النسوة 
بالأبدي. 


أبداً لم يخطر يبال النسوة أن يوم كذاك سبحلء يقف فيه الرجال 
أنفسهم فقط على تسلیتھن وإمتاعهن » تلك الجوقة الوسيعة كلّها» من دم 
وأعصاب» وهي تتايل وسط الحقول.. لم يكن لها من هم سوى أن ترفه 
عنهن» هن النساء » نعم » الغناء هن وإمتاعهن بلحظات طيّبة. 


وكان الرجال يبدون تعطّشا كبيراً للحظات الطبّبة. فیا كان يشغلهم 
أمر سواهاء ولا يفكرون بغيرها. حتى إذا حظوا بساق امرأة فحسب: أو 


۹ 


بذراع » أو بأصبع ء کان يظهر للعيان أنه لم يكن ينقصهم شيء. ولا 
تذكر النسوة أن قد سبق هن أبداً أن سُري عنهن بمقدار ذلك . 

كانت الجوقة تحتل وسط الحقول. ویئرنح الرجال على إيقاع الوسیقی ء 
وقد العقد منهم تشكيل مغلقء استدارت فيه الظهور نحو الداخل وبين 
الواحد والآخر مسافة ذراع , وعلى المدار كله تحوم النساء كاهررة, شحذ 
قابليتها طبق طعام ما ينفك يغلي . فهن يمددن بحذر إصبعاًء ثم ما يلبثن 
أن يسحبنه , 


فا ا جعلت رياح الربيع تصفر في الدغل » وتمايل زهر شقائق النعمان في 
الحقول أحمر قانیاًء في ذلك الحين بدأت الجوقة تعانی عسراً بالتجتع في 
الوقث المطلوب. فيحدث أن يم التجمّع صباحاً جماعات صغيرة متنائرةٌ» 
وني ساعة الغداء يقرّر أصحاب الأصواث الجهيرة الإضراب» وبعد الظهر 
يذهب المطرب ذو الصوت الأعلى إلى الحانة, لكن الأناشيد الرائعة كانت 
تستمر الليل بطوله, وتمتد. ولا تتوقف» فكانت النسوة ھکٹن يقظات 
الوقت كله وجخاصة الصبايا اللواتی يجافيهن النوم العميق. هكذا كان 
الرجال كالديكة المستثارة التي تضرب بأجنحتها في منتصف الليل » وبأعلى 
حنجرتہا تصيح » فكل دجاج الحظيرة يعود فيفتح العيون. 

أا الصبايا من النساءء أولئك اللوائي يجفوهن الئوم؛ فينطلقن إلى 
الحقول المجاورة للقرية. كن يمددن إصبعاً, يمددن یبدا وكانت 
الشرسات يلاحقنهن بسيوفهن » غير أن ذاك كان يجري في الليل البهم» 
فتدوس الأقدام قدراً كبيراً من زهر شقائق النعمان. 


" وفيا بعض النساء بدأن يتساءلن إلى أين المصير» مع هذا السلام؟ لم 
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تكن لديهن تبربةً سابقةٌ في هذا المجال, فكيف هن أن يعرفن أن 
إجراءات تتخذ ؟ وكان الرجال بغير ما إحساسٍ بالمسؤولية إطلاقاً » فا 
يصغون عندما يتوجّه إليهم أحد بكلام . كان يأسهم بعد المزيمة عظباً 
جداً. فا يبلغون أن يتعزوا منه بشي » وأن يتلاءموا معه. 

جاء من القسطنطينية في أعشاب السلام حشد من الباعة الجوّالين 
يعرضون بضاعتھم وهي على الأغلب حوائج برّاقة ومنتجات نفيسة» کا 
تحبّھا النساء . وقد اشترت النسوة حاجاتِ ل تبلغ عام الرجال إلا فيا بعد , 

وما هذا الذي بحیط بساعدك 6 

- ايه لیس سوى سوار من اس عرضها الرومي سعر بس . 

- وما هذا الذي في شعرك؟ 

- ايهء لیس سوى مشط من ذهب . اشتریتہ لأنحلى به لك, 

- وما هذا الذي حيط بعنثك ؟ 

- قلادة عليها أربعة حروف رومية تعني: ١‏ ليس كل ما عدا ذلك 
سوى رماد ). 

- أربعة حروف يونانية تعني ؛ ١‏ ليس الباقي سوى رماد ؛؟. 

- ذاك ما قاله التاجر ». 

كانت الزوجة تطلب من الزوج أن يسامحها لهذا الإسراف المفرط» 
واعدةٌ أىہالن تعود إليه. ولكن با أن الزوج كان يشك في أن زوجته 
حصلت على مجوھرات أخرى تخفيها عنه » فقد أخذ على عائقه أن يبجحث 
عنها في کل جزو من جسدها. كان يبحث بحميّة فوجد ما وجد . 

واستمرت النسوة يتزينَ بكلّ صنفي من بضائع القسطنطينية الرديئة. 


۱۳1 


أساور» أمشاط» مشابكء تحمل هذه الکتابة: إيروس ‏ . 

كانت الصبايا في ليالي الصيف يمضين إلى الحقول» وكان ذاك شھر 
الفيظ الشديد . فالمواء عليل غير أن الأرض ما انفكّت حارة. كانت 
الحجارة تحترق » ويظل الثراب ساخناً حتى الصباح . 

وعلى ذلك فقد حدث ما كان متوقعاً أن يحدث. فبطون اللسوة 
بدأت تتضخّم؛ وائصب, اهام الدسوة فجأةً على شؤون أخرى. بان 
حذرات» متخوّفات ببطونهن الضخمة من الاصطدام بأحدٍ ماء وما هي 
إل فترة حتى صرن أثقل من أن يجدن الجرأة على النهوض ليلاً والتوجه 
إلى الحقول. وفي كل حال كان الخريف يقترب. 

غضب الرجال بالطبع غضبةٌ شديدة من سلوك النساء » ولكن لم يكن 
بمقدورهم أن يفعلوا شيئاً. كانوا یشزاحون في ا حائةء بعضهم لصسق 
ببعض » وكان الثلج خلال ذلك يتساقط. وفي تلك الفترة اببّدعت أناشيد 
جديدة؛ كانت تتحدّث عن الزهد وعن تجارب الحياة, 

وفي الربيع ولد الأولاد. كائوا جميعاً من الصہیان؛ وجعلوا يزضعون 
حليب الأمھات: ويترعرعون في ظل عنايتهن الدائمة. حت إذا آن 
الأوان» فلسوف پشرعون سیوفھمء ويعاودون الحرب. ذاك أن بلغاريا لم 
تكن قد سحقت بعد و پنته كل شيء . كانت النسوة يتشممن جاجم 
المواليد » حيث تنبض الحياة تحت الغشاوة الرقيقة. 


)١(‏ الإسم اليوثائي لإله الحب. 
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رسائل 


ميكلوش فاموش (المجر) 


۸111:1605 Vamouche (Hongrie) 


:«* ميكلوش فاموش؛ كاتب بحري شاب؛ ولد عام ۱۹۵۰ء ظهر بحو عاصف 
في أجواء الآداب المجرية في الستيناتء نشر أولى قصصه ولا يتجاوز التاسعة 
عشرة من عمره» واعتبر على الفور من أفضل ذوي المواهب الجديدة. بذل 
نشاطاً نقدیاء وأصدر جموعات قصصية» تتصف برؤية فظلّة وساخرة للعالم مع 
ميل هازل لکشف عيوب ونقائص الحياة اليومية للنّاسن, 


أتبين.  )8:16558(‏ يجب عليك قطعاً أن تكون هنا مساء هذا اليوم ؛ 
فالسيد « بيلاً ؛ (دااء8) يأقي للعشاء . وقد أصبت في المرة الفائتة بخزي 
شديد» لأنك لم تفعل سوى أن مددث رأسك من الباب» لتلقي التحية 
وتمضى في الحال. قل كذلك «لماري ؛ (۵٥ا:3۸۵)‏ رجاء : أن تكون هناك . 
وتذ کر أن تذهب إلى الحليب, 

قبلا , ماما , 
. صغيري ١‏ أتيين». ۔ ستجد غداءك على الطبّاح. تذكّر وأنت سحن 
نصيبك من البطاطا أن تقلبها حتى لا تحترق. اكتب أيضاً وظائفك , 
مامي 
إذا فشلت مرة آخری: لن أوقّع جلاءك, ستقدميده لأبيك الذي 
سيعاقبك , ١‏ مارييت 4 (848:081]6) ٠‏ كلنتني ماما أن أخبرك بأل تخرجي 
هذا المساء ؛ لان السيد « ہیلا؛ سوف يحضر . أنا آسف لأن عندی حصة 
تدريب. اعتذري لي لديها . وبعد اذهب إلى الحليب» كوني لطيغة | 


«أتبين » 
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أتيين». - حضرت, إلا أنك كنت قد خرجت» رغم وعدك. إذا 
كنت نتوهم أنني سأنوسّل إليك راکعةء فأنت تحشر إصبعك في عينك. 
تلفن لي حا صباح غد وإلاًء فتلك نہایة ما بيننا. 
« سوزاث» 
مررت بدكان الألبان » لکن ۾ يكن قد بقي حليب. 
ہ ماري » 
هيأت فواتيرك ء تفضلوا بدفع الأجرة لي . انقضى العاشر من الشهر ! لا 
تنسوا قسط المصعد ! 
البوابة 
«أتيين». اذا عدت قبل الساعة العاشر ة» أيقظني » لأنّ لدي ما أتحدث 
به معك, إنك تسخر مناء فيا أظن! ولا تقم وزناً لأي شيء . ( وفوق 
هذا عاد أبوك متأخراً ساعة ونصفاً). أنت لا تشارك بشىء في حياة 
العائلة. لا أعرف ما تأخذه على السيد «بيلا ءء مع أنه لم يرتكب قط 
معك أي إساءة. 
كعاته, جلب معه ثائیةً هدايا لنا جميعاً. وضعت هديتك فوق منصة 


سریرك, 


ماما -, عدت لتوّيء والساعة تجاوزت ا حادیة عشرة. أیقظینی الساعة 
السادسة والربع كح أقصى» فا زال عل أن أدرس الفیزیاء. شكراً 
للشو کولاء كانت رائعة. 


«اتبين). 
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«ماري ». - عليك أن تشتري : 
٢‏ كيلو بطاطاء 
۰ءء (ہدق 
٣‏ ليموناث., لا تکون جد كبيرة, 
قطمبيی جبن صغیرثین: 
١‏ لار حلیب . وأرجوك ألا نسي شيا | 
قاہلت البارحة مدام « فرنياك ؛ من الطابق الثالث ء فقالت لي إنه كان 
هناك حليب في دكان الألبان حق الساعة الثامنةء في حين زعمت أنه لم 
یکن قد بقي منه شيء . ستجدين الدراهم فوق البوفيه, 
قبلات , ماما , 
إضافة إلى ذلك. أنث لا تنظفين أوعية الطعام » هذا مزعج! فها بخص 
هذا الساء ازعجي نفسك ورت المطبيخ؛ من فضلك | 
أماه. ‏ أخذت عشرة «فورنث» من حصالتك» من أجل عمليّة 
تع يقومون بها في الدرسةء لکن جدي لم يرض باعطائي أي شيء . 
داتيين) 
١‏ اتبين». - خرج الجدا والجلة في نزهة, افعل ملا فعلا مسن 
فضلك , لأن أحد الأصحاب يأتي لیرائی بعد ظهر اليوم. شكراً | 
ماري 
ماما. - من فضلك؛ اتركي لي عشرة ١‏ فورنت» على البوفيه» من 
أجل عمليّة تبرّع تجري في المدرسة, وهل لك أن توقمي أيضاً جلائي» 
والملاحظة التي سترينها فيه من أجل الفيسزياء» ليست بسب خطيئة 
ارتكيتها أنا , 
« انين ١‏ 
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«اتيين». - لیس من الشرف في شيء ما فعلته » إذ ترکت لي جلاءك 
لأوقعه ومضيت بصمت لتعود في وسط الليل! هذا عدا الكلام عن هاتين 
العلامتين الردیئدین الأخريين! إذا تابعت العمل بهذا المستوى من السوء في 
الدرسة فلن تصلح لغير العتالة. أنا لا أطلب منك أن تعمل لأجلي ؛ بل 
يجب أن تفهم أن الأمر یتعلّق بمستقبلك الشخصي ! في المرة القادمة سأطلع 
أباك على جلائك ء وسيتوجّب عليك أن تدر أمرك معہ! وقد کنٹ 
فعلت ذلك أصلاً , لو أنني عرفت فقط أين هوء إلآ أله لم يدع لي سوى 
كلمة على البوفيه » يعلمني فيها أنه لن يعود وقث العشاء . إنني أعرف على 
الأقل عمّن ورثت ميولك التسكعية! سوف تنتهي مباية سبكةٌ ستری! 
قبلات . ماما , 
ذهبث لألعب الورق. لا تنتظريني على العشاء , 
«شارل ۲ 
ماري - جني تشاجر مع جلي لأنہا:م ثرض بخفض الراديو. .عند 
ذلك أغمى عليهاء وأخذوها إلى مستشفى الشدپس ١‏ روش ؛ ,)8٥٥٥٥(‏ 
قولي'ذلك لاما. خذي هذه الصرة إلى الستشفی؛ إلى الجلاة. فيها قميص 
نومهاء وخفھاء وصاہونةء إلخ... عندي غيبة, لکن لا تقولي عنها شيئاً 
لماماء لأنني ذكرت فا أنني ذاهب إلى ندوة الطوابع . تحية. 
داثيين» 
ماما. ‏ أخذوا جلت إلى المستشفى, جدي کسر إبريق الماء » وشرب 
قنبنتي نبيذ » وهو مخور تماماً. هذه صّرة يجب أن تحمليها إلى الجدة في 
النتشنيع لأنها تحتوي قميص نومهاء ومشطهاء وصابوئتها » وحْقّها , 
يجب أن أذهب إلى درس الرمم , 
«ماري» 


۷ں 


سأعود متأخرةٌ بعض الشيء . لا تنتظروني. 
«شارل», - لا یکن أن تستمر الأمور على هذا اللحو؛ إنك 
تتصرّف كا لو كنت غريباً عن العائلة بكل معنى الکلمةء في حين أك 
زوجي وأب أولادي. أيقظني من فضلك. مها كانت الساعة التي تعود 
فيها . ويشهد الله أنني تحمل أكثر ما يجب » لكنني هذه المرة مللت, 
«ايرما» 


ماما. ‏ ضعي لي من فضلك عشرين ١‏ فورنث» على البوفيه. انا 

بجاجة ماسة إليها . 
«اثبين) 

«شارل. ‏ منذ ثمائية أيام وأنا أطلب حادثعك: لکن بلا جدوى, 
أمي في المستشفى , و ١‏ انيين» على شفا الطرد من المدرسة؛ و١‏ ماري» 
شاهدها علّة مستأجرين فيا كانت تدع شاب - تفضل ۔ يقبّلها على الفم 
نحت مدخل العارة. وأنث لا نهم بشيء | لا تدهش إذا ما حطمثت 
أنفك ذات مسام على الباب | 

«ايرما» 

من بعد , كنك معاشرة عاهراتك على هواك . 

١‏ اتيين .٠‏ - تقول لي أمك إنك لا تعمل في الصف» وإنك تعود في 
ساعاث غير معقولة. اعمل على أن تتصرّف کا يجب إذا لم تكن ترغب 
برؤية قدمي على قفاك ! وكذا الأمر بالنسبة ١‏ ماري ٠١‏ 

أبوك 
« ماري .٠‏ - اذهبي واثت بالغسيل من المصبغة. 
قبلات , ماما . 


۳4 


ماما. - مر الطبيب. يجب على جدي أن يلزم السریرء راحة كليّةع 

لأن معه جلطة. الوصفات فوق الطاولڈء اذهبي إلى الصيدلية من فضلك , 
انبین) 

ماما . ۔۔ من فضلك» عاد بابا فأحضر امرأة إلى منزلنا هذا الصباحء 
وم يقبل بعودتي. أما عدنا في بیتٹا إذن؟ أم ماذا؟ هذه النقود لك . 


«ماري» 
«شارل». - طفح الكيل. عزمت على طلب الطلاق. اذهب إلى 
الشيطان ١‏ 
«ايرما» 


ستجد حوائجك في غرفة الخادمة. ستنام « ماري ؛ مكائك. لم أعد 
أرغب في رؤيتك » يا وغد | 
«ايرما . - كنث دوماً غبيڈء كقدميك . لكبني لا أہمء افعلي ما 
شثت . تصبحين على خير | 
« شارل » 
ماما . - ما عدت أطبق . إنني أستغني عن المدرّسة. ساذکر لك كل 
شيو مساء اليوم , 
٠اتبين‏ » 
شارل». ۔ هذه المرة يتعلّق الأمر ١‏ باتيين». يريد ترك المدرسة, 
ويقول إنها لا معنى لها . يجب أن تحلاثه قطعاً لا يهم ما جرى بيئناء فأنت 
تظل أباه. أحد رفاقه, شاب حقیرء عبّا رأسه ويريد الآن بأ من 
الذهاب إلى مصنع بصفة متدرّب, يقول إنه شبع من الاستجداء راكعا 
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كلما كان بحاجة إلى بعض النقود لکن ما الذي سيصير اليه؟ 
«اپرما ۲ 


لا أحد مم ليء إنها ليست عيشة» هذه . كفاني الکوٹ مستلقیا 
متجمداً بلا حراك طوال النهار . وداعاً يا صحبي جميعاً. 


جدم 


ماما. ‏ إن ما جرى لأمر مرعب! تناول جدي البوبة مدوم 
بكاملها , استدعت مدام ١‏ فرنياك » على الفور دکتور « فارغا» من 
الطابق الثاني. لکن بعد فوات الأوان. عندما عدث, الساعۂ الشالثة 
والنصف» کانوا قد ذهبوا بالجثمان, تلفنت إلى باباء في المشغل » غير أنہم 
قالوا لي إنه كان قد الصرف, التظرته حتى الآن: لکن الساعة بلغت 
السابعة وأنا خائفة وحدي. أنا ذاهبة إلى بيث صديقة. قد يسعك أن 
تعودي أنث أيضاً أحياناً. ما الذي يجعلك تمضين سهراتك كلها مع هذا 
البغيض السيد « بيلا:؟ كل ما أراه ملك بضع رسائل متروكة على 
البوفيه , 
ماري 
« اتيين ». - يا صغيري » عليك أن تأخذ شهادة الوفاة إلى البوابة» ثم 
تذهب و نتحضر : 
١‏ کیلو خبز» 
۰غ مرتدیللاء شطائر رقيقة 
١‏ لیر حليب. 


وماري). ۔ شخص اسمه « کالان » تلفن إله سيعود فيطلبك مساء 

الیوم . 
«اثبين» 

شارل». - إنه لمن المحلق حقاً أنك لم تأت حتی إلى دفن أب , طلیت 
الطلاق ء لا بأس» لکن لا تتصوّر أن ذلك يعطبك الحق في أن تدوس 
بالأقدام حرمة العائلة وقدسيتها. وما يقوله الٹاس ؛ أتراك لا ثبالي به؟ 
من ناحية أخرى يجب ألآ يحول هذا كله دون بقائنا صديقين, أحس أثني 
جد وحيدة! 


«ايرما» 


قاما, - يكلفني بابا بإبلاغك أنه يغادر المنزل. وأناء حسها يهب لا 
تقال لي الأشياء إلا عندما يتعلق الأمر بنقل رسائل ! نقل کل أمتعته في 
المحفظة الكبيرة."هبث أنا إلى السيها . تحیة إلى ١‏ ہیلا » رأس الخرير | 
أنا عامل طباعة متدرّب منذ ثلاثة أيام ء إذا كان هذا يمك ! 
داثيين» 
ماما  .‏ انتظرتك لأن ١‏ أتيلا ؛ ۸٠٠1١‏ حضر» تعرفين أنه هو الذي 
حدّثتك عله فها مضی, نحن في أحسن حال معأء لذا تمنيث أن أقدمه 
لك لو ت 
أنا أنت» فيمكدنا دوماً أن ننتظرك ... 
١‏ أتيلا » يأخذني إلى السرح؛ وهذا يعني أنني سأعود متاخرة. 
« ماري» 
اتيين. - إنك تبالغ بعض الشيء» هذا مؤكد ! أولاً بالنسبة لك 


اي 


هو ليس «١‏ بيلا » بل السيد ١‏ بيلا»» أو على الأقل العم ١‏ بيلا ؛. وبعد 
ذلك فهو أبعد ما يكون عن وصف رأس لكنزير. أخيراً» فأئث تعرف 
الموقف جيداً . تلك مجة لا أقبلها أبدأ! ١‏ 

قلات , ماما , 


ماما. ‏ من فضلك أيقظيني الساعة السادسة والنصف! 
« ماري » 
«اتيين. - أرجوك أن تذهب قطعاً لترى جلاتك في المستشفى. منذ 
ثمانية أيام لم يذهب أحد لرؤيتها. احمل ها علبة خشاف» وسأرد لك 
النشود فيا بعد , 
قبلات , ماما , 
١‏ ماري :. - کون لطيفةً واذهبي زرري جدتك في المستشفى. ليست 
لدي لحظة فراغ هذه الأيام. خذي ها علبة خشاف, 


۷ اثبین » 


ماما. ‏ الیوم دورك في زيارة جلي أنا ذاهبة للرّقص مع : أتيلا ,١‏ 
إنہا أمك ء أليس كذلك؟ 
«ماري» 
١‏ اتبين»؛ « ماري ». - إنني أصرّ على رؤيتكا هذا المساء في البیت : 
لأحدثکما في قضية شديدة الأهمية. إنكا لم تعودا طفلين وسوف 
تفھماننی. قد یأئی السيد ١‏ بيلا ؛ فيقطن معنا . 
قبلات , ماما , 
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, سوزان ؛ تلفلت لك‎ ١ واحدة إسمها‎ - ٠٠ اتین‎ ١ 
ماري‎ « 


اما. ‏ جاؤوا للمرة الثالثة لتقديم فاتورة الکھرباء . اتركي النقود في 
المنزل» من فضلك , 
«اتبين» 


وبيلا». - أنا عند خياطتي» إلا أتني عائدة بعد قليل , العشاء على 
الغاز » اذا كنت جائعاًء وبالانتظار سنه » لكنني أفضل أن تنتظرني لكي 
تأكل معا. 
«إيرماك» 
سیقطع الماء اہتدا٤‏ مسن الساعة ۵ء بسبب قطع مجرى, خذرا 
احتياطاً , 
البوابة 


ماما. - سوف اتزوّج من « أتيلا ؛. سيجري الأمر في غضون ثلاثة 
أسابيع من الآن. أرجو أن تكوني موافقة» وأن يسرك ذلك. وإلا 
فالأمر سواء, 
ماري 
ماما. ‏ من فضلك » تلطفي واسالي ہ بیلا » بألاً ينبش حوائجي. عاد 
فأخذ مني علبة سكائر » هذا الأبله؛ ولم تكن تلك الأولى. من جهة ثائیڈء 
يحسن عملاً اذا هو نظّف حوض الاستحام عندما يخرج مله , 
«ائيين) 
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١‏ ماري ». ۔ لا تخرجی هذا المساء يا صغبرتيیء فلدي ما أتحلاث به 
معك بخصوص هذا الزواج. أنت الآن ہنت كبيرة ذکیةء وتعلمين أنْ 
الزواج لا يؤخذ مأخذ خفة. هو رابطة تلزم المرء الحياة بطولهاء آخر 
الأمر! «أتيلا » فٹی لطيف» أوافقك بطيبة خاطر ؛ إلا أنه جرد تقني 
بسيط , ويمكدك أن تجدي من هو أفضل, هذا رأبي» لکنا سنتحدث في 
ذلك مساء اليوم. من جهة أخری رأي ١‏ بيلا :. 


لا أقم لرأيك وزناً کہبراء کا أن رأي ہیلا مني دون ذلك. أريد 
أن أحيا حیاتی. 

« ماري » 

« اتپ .٠‏ - یا صغیسري, کن أكثر لطفاً بقليل مع ١‏ ہیلا | لقد 

تشكّى منك . لا تس أئني أمك؛ وأنه مهيا كان رأيك في ١‏ بيلا» فهر 


قبلات , ماما 
سأعود هذا المساء متأخراً بعض الشيء , 
« بيلا») 
« ماري ؛, - تلفن ہ أثيلا ؛, عاودي الاتصال به. 
١‏ أنيين» 


١‏ أتين». - تلطف واذهب فاشتر ؛ 
١‏ کیلو خبز » 


۰ غ مرتدیلا 


كل 


نصف كيلو طحين › 
ربع كيلو شوكولاء 
الیوم عيد ١‏ بيلا». لا تخرج اليوم ء سأهيء عشاء طيباً | 


قبلات ماما . 
خرجت لأشرب قدحاً مع الأصحاب. 
« بيلا ١‏ 


جرى اليوم توزيع الکافآت في المشغل , 

١‏ بیلا ؛. - کان الیوم يوم عيدك إن كنت قد نسيت. إنتظرناك مع 
عشاء عظمٍ ولم تتنازل بالعودةء ألا تخجل ؟ دائاً حشور مع الأصحاب! 
على الاقل كل الكاتو عندما تعود . ستجدہ على منصة الليل. 

٥‏ ایرماء 
١‏ اتيين». - هل لك أن تقول ١‏ لبيلا » إن لدي ساعات إضافية أقوم 
بها هذا الساء ء وإنني لن أعود قبل الساعة السادسة والنصف. 
قبلات . ماما . 
يكلفني « بيلا » أن أخبرك أنه في المقهى الصغير في الزاویةء لکنە لا 
يشير عليك أن تذهي إلى هناك لجلبه » لأنه سيجعلك تتأسّفين لذلك. 
يقول أيضاً إنّ عليك أن تتركيه بسلام . 
١‏ اتبین؛ 

«اتيين). ‏ واحدة تدعی «فيرا» ٢٢ا۷‏ جاءت وتركت لك هذه 

الكلمة : « هل نسبتء با ١‏ اتيين *' كنا اتفقنا على هذا المساء! لا أحبّ 


نت 


من يخلف الموعد !| ہ فیرا 1 ». 
« ماري » 
اين ؛. - تكون لطیفاً إذا لم تعد إلى البیت هذا المساء . لأن السيد 
» ذزیریە « 1208116 سيحضر , وهر كما تعام؛ الشخص الذي کلت كلمتك 
عله . أخبر ماري أيضاً | 
قبلاث , ماما , 
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عثمان لینس ( البرازيل ) 


Osman Lins (للوععظ)‎ 


٭ عثان ليلس : ولد عام ١5171‏ (البرازيل) » مؤلف روايات رتصص . 


حقاً إنني الآن وحيد» وما هي سوى برهة وجيزة حتى بجحل 
الفجر . لسوف تشحب القناديل » ولسوف تقرع نواقيس ا موت على 
شرفك. وعندما تشرق الشمس فلن تضيء من بعد عیليك . 


بعد ساعاث قليلة أخرى يقودك أقرباؤنا إلى المقبرة. سيكونون 
حزانی بعض الشيء» لکن لا يسعهم أن يتصوّروا أي خسران مين 
حل پيی, سيقولون فها بينهم: ہ كان ذاك حتوماًء كان على أحدها أن 
يمفي أولا... وسیفکرون أنني بت طاعنا في السن » وأن مقدرقي على 
الألم وهنت؛ ولن يطول بي الأمد حتى ألحق بك. لعلهم لا يتصوّرون 
بسبب من شيخوختي بالذات» فان ذهابك سيزيد من حزني. فلو كنت 
فتیا لاستبعدث صحتي. الألم. لكنني عجوز. جل وحيدء مھجور - أنا 
طفل مُبتل ء يا عزيزتي . يعتبر أولادنا الآن أنهم السادة» أن عليهم أن 
يتدبروا أموري» فيبعثون لي لأرقد مبکرآء ولا يأذئون لي أن أطعم 3 
أرغب ٠‏ ويبلغ بهم الأمر أن يؤتبوني. تلك وسيلتهم لإظهار محبتهم لي : غير 
أنني لا أستشعر كبير عمق في تلك الحبة, ثمة قسط من شدة في تدبّرهم 
جانب الحفاظ عل » كرا لو كنث منذ الآن شبه خرف . 


۸” 


يبدو لي أن أحفادي أيضاً لا يجبونني كا كنت ائمنی . تخيلتهم أبداً 
أطفالاً بسيطين» يتبسّر لي أن أقودهم باليد إلى اسفارٍ رائعة, وأنني 
مبدعء لهم حكايات يصغون إليها باستمتاع ء لكنني لا أكاد أرافقهم قط 
في نزهةء فإذا فعلت لم أبلغ أن التحم معهم. فيتبادلون أسرارأًء 
ويتحادثون ہلغة ء يبتسمون. بل إنني لأفترض أنهم غالباً ما هزأون مني . 
فإذا جرّبت رواية حكاية مم لا يأخذوني ماخد جد على أہم 
یستقبلوننی فرحين إذ أتوجّه لزيارتهم. فيطلبرن بركة جدهم ويتناولون 
فبعتى لوضعها في مكانها. ألاحظ عند ذاك أنهم لا يستشعرون الراحة إذ 
یقبّلون يدي؛ وأنّ فرحتهم الكبرى تعلق أكثر ما تعلق بالألعاب التي آنيهم 
بہا. فأنظر إلبھم ہامباء بمرارة؛ وأتصوّر السئين التي تفصل ما بيننا والمحبة 
التي يفترضون افتراضاً أنها موجودة. 


آتا عن الأصحاب » فتعلمين أنني لم يعد لي منهم أحد » فبعضهم قفى . 
ووجد آخرون في الشيخوخة حجَّةٌ لذيذةٌ ليضحوا مشاكسي أو غير 
متزنين. ويضجرن الباقون بالحاحهم عل أن يوقعوا في ظني أنني متقلام 
جداً عليهم في السن . 


كنت وحدك قد بقيت لي قربك كان يسعني أن أحقق نفسي, بغير 
خشية من أن أبدو سخيفاً. أنت التي كنت تملكين مفتاح مزاجي وإعطائي 
البهجة ؛ ( حتى سخريتك كانت صورة حنان ). والآن» يحف بك صمث 
قاس ويجمدك. أنظر إلى يديك المكتوفتين إل الكفن الذي يخلّفنك» وإ 
وجهك المستكين. أعام أنهم سيذهبون بك بعد قليل ؛ لعلي إذ ذاك أفتل 
جبهتك. مع أني لا أجهل أن صقيعك من جراء الموت يؤذيي» ومن 
المحتمل أكثر من ذلك أنني واضع شفني على شعرك. أجل» سأقتّل 
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شعرك- ذاك الذي كان في البداية كثيفاً أسود ؛ فشهدته يتناقص 
ویضحی أبيض . سأقبّل يا عزيزتي شعرك» فالموت لم يغيّره. بائت جبهتك 
أشت صفاء. وأنفك أكثر دق وخداك غائصين» ولحمك تصلب ول 
تخفضي جفينك بعتاد لعومتك. يبقى شعرك مع ذلك هو هوء فهبة 
اريح ما انفكت تح رکہ: إنه حيّ؛ إنه الشعر ذاته الذي كنت في الصباح 
تصففينه » وترسلينه في المساء قبيل النوم, ورغم أنه الآن مربوطاًء تنامين, 


وأحس أنني مغموم » والموث يعشش في روحي . كا سبق لي كثيراً أن 
أحسسث وأنا إلى جانب أولادناء إذ كان یلم بہم مرضء أو ممتلع عليهم 
اللوم حتى مطلع الفجرء من بعد لیلڈ مسهدة؛ حين كنت أمكث قرہم 
جالساً أراقبهم حتى لحظة وصرلك. إذ ذاك كنت تضعين يدك على 
كتفي » وتحملينني على أن أمضي فأرتاح. لن أعرف بعد الیوم قط رة 
تلك البادرة. ولقد بأتي بعد هيهة شخص ما طفل أو جار - فيقسرني 
على الابتعاد علك والتزام السرير . لکن كائناً من كان ذاك؛ فسيأتي ومعه 
أقرال. أمَا أنت فلا: كنت تأتين بصمتك. برقتك الطادئة فتفعلين ما 
تفعلين بحيث أنام, لكنني عندما أستيقظ, كنت أن التي تسهرين على 
الریض؛ ذاك ما لن يعرفوه» إنه جد صميمي » إنه يستدعي قدرا من 
۷۹۹۵ '" لن أحلاثهم عنه. 


صب عم درون مدر موجہ 
اضطراب وأنا أنظر إليك مراتِ ومراتِ؛ وأنث تنفذين أكثر المهام 
تواضعاً . فعلى مدى سنوات, بل في كل يوم تقریباًء كلت تد ا 
الببت. كنت أراك» دون أي شيم خاص. غير أن یوما حل اكتشنت 
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فيه صميميتك في هذا العملء لاحظت اعتناءك في رفع الغبار ء دثّتك في 
نصب الآئية في مواضعهاء وأنت تغيّرين الأغطية والفوط , كنت أصغي 
إلى خطاك؛ فأتأثر وأنا أرى كيف كنت تنهمكين بتلك المشاغل. وكنت 
أكتشف في ذلك كله مبَةٌ بالغة» تما كان يحملني على أن أفهم م كنت 
طبيعية. بل إلني لأذكر یوماً اشتغلت فيه کثیراً ثم رقدث مبكرة. كنت 
قد مكلت أقرأء فلا واتاني النعاس. أغلقت الأبواب. خّم عند ذاك 
صمت عظم! كانت قطع الأثاث تلمع وما من غبار على الأرض» فكل 
شيء في موضعه» نظيف» مرتب. بفيت برهة في غرفة الطعام» كا لو 
كنت أحسّ إحساساً مسبقاً أنبي أقارب لغزاً. جعلث أتأمل إناء الزهر 
على الائدۃء كنت أنت قد جنيته بنفسك في الصباح » شعرت بتضورك 
الجاد في النظافة ‏ في الزھور , في الحنان الذي كنث تنثرينه على كل شيء . 
فنهمث أن شيئاً ما يحف لي بداية غم “تطرّقبي, نظرت إلى النار في 
المطبخ, كانت مطفأة. طوال النهار» كانت حٹیثڈء حارة. وهي الآن 
ميثة. لم ببق منها سوى الرماد, وما حدث بعد ذلك كان سحيفاً ودقیقاً 
جد عسير تفسیرہ؛ حتى إنني لم أذكره لك قط. جعلت أبكي ؛ يا عزيزتي , 
يلوح لي أنني أصبث آنذاك بخيبة غامضة ومفاجئة؛ ضرْب من الام في 
مواجهة قصر أمد الحياة» حياتنا ‏ أجهل ذلك. ولعي أحسبت أيضاًء 
أمام البساطة التي كنت تحيين فيها حياتك» ما يشبه العناء الذي ينتابنا 
أحياناً أمام لعبة من لعب الأطفال. غير أن من الصعب تفسير ذلك. فلعل 
ذاك الشعور الدقيق الذي انتابني كان منبئأ عن هذا الأمر : إنك تموتين» 
وإن ارنا لن تشتعل من بعد بيديك» وإنك لن تعاودي قطف الزهور 
لانائنا . أفكان الأمر كذلك ؟ ما رأيك فيه؟. 


ازاه! إنما أنا أهذي. كنث أحدّق فيك بقوَة هائلة؛ وقدر كبير من 
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الأسف» حتى كنت أحسبك حيَة, فلو أنهم وقفوا على ذلك» لسخروا 
مني. إذ لا يجوز لن كان في سني أن تكون له أفكار غریبةء ولا أن يقم 
اعترافات , فذلك يضحي مبعث هزءء يا عزیزثی. ويتوجب علي اغتنام 
هذه اللحظات الأخيرة التي ما افك شملنا فيها مجتمعاً. لمي آخر فرصة 
أحدثك فيهاء حتى بغير أن أحرّك شفق, فأروي لك الماقات التي لا 
أأتمن عليها أي إنسان . أود أن أذكر لك ملا أمراً عجباً, أمراً لا 
أفهمه : إن الوقائع البارزة في حياتناء تلك التي لا سبيل إلى نسيائهاء قد 
فقدت اليوم هذه الميزة, فليس زواجنا أكثر أهمية بقدر ما أحثفظ من 
ذكرى عدك» حين رأيتك بأعجوبة » قبيل حفلة الزفاف بفستان عرسك , 
أذكر كذلك کم كانت عیوئك تبرق؛ وم كانت ضحكتك جذل | ثم ساعة 
أطبقوا الاب لولادة طفلنا الأول» الثي لم تواتني الجرأة على حضورها, 
كانت تلك مع هذا واقعة خطيرة! ما عادت الآن كذلك : إا في مستوى 
أي بادرةٍ منك » أو بسمتك. وهي البوم في مثل أهمية فرحك تلك البقية 
من الطفولة التي لم تفقديها أبداً حين كنث أقدم لك علبة سكاكر أو قطعة 
فاكهة. كنت في أحبان آتيك بسسكويث,؛ فترفعيده جائباًء وأنا 
أوہلك لأنك كنت تندين لي بفیلڈء إذ لا تطعميئه من فورك» ولا 
تقاسمينه الآخرین, على أني كنث أزجرك بغير ضغینڈء لعلمي أن بخلك 
كان وسيلة تطيلين بها بحسن لیڈ ذكرى متي . ذاك أيضاً مما لا يسعني أن 
أرويه لإنسان . وإلا لقالوا إنني مشغول ٻالتفاهات : أو إنني أبتدع صفات 
لا تتحلّين بها. 


والآن ‏ يا عزيزتي؛ مع من سوف أتقاسم تلك الذكريات؟ تمضین أنتِ 
ويظل عبء الماضي أثقل من أن أنبض به وحدي, فالکلبات - وكلنا 
يعرف ذلك- تظل فارغة بنحو ميث وأعجز من أن تعبّر عن أمور 


|۲ 


بعیٹھا. وأيام كنا مجلس سويةٌ نحن الإثدینء مستذ کرین حياتناء لم تكن 
الکلبات هي التي تعيد تشكيل الوقائع : بل نحن اللذين كنا تفعل . 

أما وإئك فارقت العام فهل سأجد من أحدثه عن شؤون عزيزة انقضت » 
كأسفك إذ كسرت عفواً هديةٌ قدمتها إليك ؛ وكف رحتنا بأول رحلة لنا 
بالقطار ؟ مع من أتبادل الحديث حول ذلك ؟ مع من أعقّب على عادئك» 
حين كنث أنسى نظارائی؛ فتدعيني أسير حش زاوية الطريق ولا تنادينني 
إلا نی تلك اللحظة ؟ فكنث أرجع, فأنبك» وأسألك متی تکفین عن أن 
تكوني طفلةً . وفها بعد » كنت أتذكر الحادثة فأضحك خلسةء خشية أن 
يرافي الاس فبقولون: « انظروا إلى العجوز يضحك بغير سبب...٠.‏ 

على أن من واجبي ألآ أستذكر تلك الأمور . فلعل أحداً رآني ابتسم, 
فيخطر بباله أي لا أتحسثّر عليك» لسوف يفكر: ہ إنه لم يبك. وهو ذا 
الآن يتبسم . إنه خبول... أو فاقد الحس .٠‏ وا حق ليس ألمي عنیفاً. إنه 
تعب . لكنه جلا وسيم » جد قانط وعميق... ولسوف أبقى طويل 
الوحدة» يا عزيزقي... 


"۳ 


زائر 


ماريو فارغاس لرزا (بیرو): 
Mario Fargas Loza (Pêrou)‏ 


* ماريو فارغاس لوزا: ولد عام ۱۹۳١‏ في ہیروں ترجمت أعاله إلى عة لغات , 
يعتبر من كبار الكتاب في أميركا اللاتينية, 


تلامس الرّمال واجهة الطعم الحقير وتنتهي عنده: فمن الفجوة التي" 
تقوم مقام الباب أو متا بين القصب» ينزلق النظر فوق سطح أبيض» 
كثيب» إلى النقطة التي يلتقي فيها بالتاء. والأرض خلف المطعم قاسية 
ووعرةء وعلى مسافة تقل عن كيلو مثر تبدأ التلال السمراء ء وكل منها 
أعلى من سابقتها وشديدة الالتحام ببا. وتنغرس القمم في الغيوم كأنها 
الستھام أو الفؤوس. وعن يسار .'تقع الغيضة حیث تتزاحم أشواك العلّیق ؛ 
والنباتاث البرية» وعشبة جافة زاحفة تغطي كل شيم : الأرض الخد 
والثعابين » وا مستنشعاث الصغيرة؛ متعر٘جةً ومتدة على حاف الرمال بدحو 
متعاظم على اللاوام» إلى حين تختفي فيا بين أكمتين بعيداً جداً الآن عن 
الکوخ, غير أن الغيضة ما هي سوى مدخل إلى الغابةء أو صورة مشبّھة 
عنها: فهي تنتهي في أسفل سيل للاء. عند أقدام جبل عظيرء تن من 
خلفه الغابة الحقيقية . ونعرف ١‏ دوا مرسيديتاس » ذلك ؛ إذ تسلقت ذات 
يوم » قبل سنوات؛ قجّة ذاك الجبل. من هناك تأملت بنظرة مذهلة 
- عبر أكداس الغيوم العائمة تحت قدميها - السطح الأخضر المنبسط 
طولاً وعرضاً دوا أي فرجة, 

والآن : تغالب ١‏ دونا مرسيديتاس : النعاس وقد تمدّدث على كيسين. 
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وعلى بعد منها تحك العنزة الرمل بخطمھاء وتعلك بعناد قطعة خشب» 
وتٹفو في نسم الأمسية الدافىء . وهي ذي على حين غرّةٍ تنصب أذنيهاء 
وتقف مترصدة؛ فتشق المرأة عینیھا: 

وماذا هناك ۲ «ياكويرا؟), 


تشد الدابّة الحبل الذي يربطها إلى وتدها . فتنهض المرأة مجهدةٌ. على 
بعد سين متراً يلوح الرجل بوضوح عند الأفق» يسبقه ظله على الرّمل . 
ترفع المرأة بدأ إلى جبیٹھا على نحو حاجب؛ وتنظر بسرعة فيا حوهاء 
ومن عم نظل متجمّدة. أصبح الرجل قريباً جداً. إنه طويل: ناحلء 
شديدة السمرة شعره مجمّد ونظرته ماكرة. يتموّج قميصه الحائل اللون 
فوق بنطاله الكتاني المرفوع حتى الركبتين. تشبه ساقاه أنبوبين أسودين. 


ومساء الخير » يا سيدة « مرسيديتاس». و صوته ملقم وساخر 
شحبث المرأق» وهمسث: 

« مادا تبغى ؟۱۶, 

۔ عرفتي؛ أليس كذلك؟ حسنء أنا جد مسرور. إذا لم يكن في 
طلي ما يتجاوز الحلا فإني أشتهي أكل شي؛ ماء وشرب رشفة. فأنا 
عطش جداً , 

- هناك توجد جعّة وبعض الفواکە. 

- أشكرك يا سيدة ١‏ مرسيديتاس :, إنك جد طيّبة, شأنك دائاً, ألا 
يسعك مرافقتي ؟ 

- ولم ذلك ؟ تنظر المرأة حذرة. إنها سمينة وقد بلغت سنا معيئة, 
لکن بشرتها ملساء , قدماها عاريتان, 

- أنث تعرف البيث , 


۷ 


- أوہا يقول الرجل بلهجة وذية. لا أحب تناول الطعام مفردي. 
ذاك یشعرلی بالحزن١.‏ 

تتحيّر المرأة برهةً. ثم تتجه نحو المطعم جارّة قدميها على الرمال. 
تدخل » وتفتح زجاجة جمّة, 

شكراً. شکراً جزيلاً؛ يا سيدة « مرسيديساس .١‏ لكثني أفضل 
الحليب , أما وقد فتحث الزجاجة؛ فلم لا تشربيئها ؟, 

إا لا تروق لی . 

- هیا يا سيدة ١‏ مرسیدیتاس ۰ لا تكولي كذلك. اجرعيها على 
صخي 

- لا أرغب في ذلك ». 

يكفهرٌ وجه الرّجل . 

أأنت صقاء ؟ أقول لك أن تجرعي الزجاجة. في صحّتك ١‏ ! 

ترفع المرأة الزجاجة بين يدمها وتشرب» بطيئا, جرعات صغيرةٌ. فوق 
الدك الوسخ المملؤ ثقوباً » تلتمع جرّة حليب , يطرد الرجل بحركة من يده 
الذباب الذي يعرم في الأرجاء» ويرفع الجرّة ويشرب جرعةٌ طويلةً, 
تتغشى شفتاہ بهالة من القشدة, ما يلبث لسائه؛ بعد شوان قليلة» أن 

هيه | قال متلمّظاً. حليبك رائعء يا سيدة « مرسيديتاس». هذا 
بالتأكيد حليب ماعز, أليس كذلك ؟ إنه طيّب جداً. هل أتيت على 
الزجاجة ؟ لِم لا تفتحین واحدةٌ أخری؟ في صحتك؛! 


تمل المرأة دونما اعتراض . يلتهم الرجل موزتين وہرتقالا . 
ألا قولي» يا سيدة ؛ مرسيديتاس »» ولا تكولي جلا عصبيةٌ, الجعة 


164 


تسيل على عنقك؛ لسوف تلوّث ثوبك ؛ يحب ألا تفرّطى بالأشياء على 
هذا النحو. افتحی زجاجة أخری؛ واجرعيها على شرف «نوما» 
)Noma(‏ في صكتك !2 


بتاع الرجل ترديد: « في صحّتك». إلى أن يصير على الدك أربع 
زجاجاث فارغة. باتث عیٹا المرأة كابيتين. إنہا نتجشأ, تبصق › تجلس 
فوق كيس فواكه. 

ديا ربت! يقول الرجل. يا لك من امرأة! أنت سكيرة حقيقيّة, يا 
سيدة « مرسيديتاس » اعذريني إذا قلت لك ذلك , 

- ما تفعله بحق عجوز مسكيئة سوف تندم عليه؛ أبها الجامايكي. 
ستری ». بات لسانہا ثقيلا . 

و حقا؟ قال اجل بلهجة ملول . وبا مناسبة» متی يعود « وما :؟ 

ب ١ل‏ وما؛؟ 1 

- هيه؛ لت فظيعة يا سيدة « مرسیدیتاس ١ء‏ حين لا ترغبين في فهم 
الأمورا في أي ساعة سيأي؟ . 

- لست سوى زجي وسخ » أيّها الجامايكي , سوف يقتلك « نوما ؛. 

لا تتفوهي بہذہ الکلیات: يا سيدة « مرسیدیتاس ؛! - يتثاءب. 
- حمنء أظن أنه ما انفلك أمامنا بعض الوقت. بالٹاکید حتی حلول 
الليل. سدنام قليلاً, ما قولك في هذا ؟2. 


ينمض ویٹرچ, يتجه نحو الحئزة» فترمقه الدابّة بمذر. يفك رباطها , 
يعود إلى الكوخ صافراً وهو بر الحبل مثل مروحة؛ ليست المرأة هناك, 
للحال» یتلاشی بروده الخليع واللامبالي. یدرج القاعة بخطى واسعة ء شاتاً 
مثل سائق عربة. ثم يتجه نحو الغل الصغیر نتبعه العنزة. تكتشف هذه 


6 


المرأة خلف شجبرةء فتجعل تلحسها . يضحك الجامايكي إذ يرى النظرات 
المغيظة التي توجهها الرأة إلى العئزة. يصدر إشارة بسيطة» فتتوجه « دونا 
مرسیدیتاس » نحو المطعم , 


«أنث حقاً امرأة فظیعةء أجل هذا صحيح» یا سيدة. لديك أفكار 
غريبة!؛ يربط قدميها ويديها ثم يرفعها بسهولة ويضعها فوق الدك؛ 
يقف قبالتها اظراً بخبث» وفجأة يأخذ بدغدغة أسفل قدميها الخشنتين 
العريضتين, فتتلؤى المرأة ضحكاً, ويم وجهها عن اليأس. الدك ضيّق, 
وفها ١‏ دونا مرسيديتاس ؛ تتململ» تقترب من الحافة وتسقط آخر الأمر 
بشقلها على الأرض . 


ديا لك من امرأة فظيعة, أجل هذا صحيح! يكرّر. نمل أنها 
مغمی علبها ونتجسّس علي. من ركن العين. لا فائدة من إصلاحك؛ يا 
سيدة « مرسیدیتاس ۲1٠‏ 

والعئرة التي مث رأسها في الغرفة , تلاحظ المرأة شبات . 

يسمع فجأةٌ صهيل الجياد بعد العمر » وقد حل الظلام , ترفع السيدة 
« مرسیدیٹاس : رأسها وتصفي » وقد تفتحت عيئاها عن آخرهم , 

«أولاءهم»» قال الجامايكي وهو يشب واقفاً. وتتابع الجباد صهيلها 
وتحركها العصيٴ. ومن باب الکوخ؛ يصرخ الرجل غاضباً : 

أل تنقد عقلك : أيّها الملازم ؟ ألست جنوناً؟۱. 

من ثنيّة في الحضبة, ومن الصحورء برز الملازم الأول. هو قصير 
وثخين ؛ ينتعل جزمة الجياد » ووجهه مغشى بالعرق. بنظر بجذرٍ, 

« ألست مجنواً ؟ يكرّر الجامايكي . ما الذي ينتابك ؟ 

قال الملازم ؛ 


۹۰ 


- لا تكلمني ببذه اللهجة يا زجي . وصلنا للتوّ. ما الذي يحدث ؟. 

- كيف ما الذي يحدث ؟ أصدر أمراً إلى رجالك بإبعاد الجياد . ألا 
تعرف مهنتك ؟). 

يصطبغ الملازم الأول باللون الأرجواني. يقول: 

- لست؛ بعد , حرا يا زغبي. مزيدا من الاحترام, 

- أخف الجياد واقطع ألسنتها إن شكث, لکن لا تجعل أحداً يسمعها. 
وانتظر هناك » سوف أعطيك الإشارة. - يفرد الجامايكي شفتيه فتظهر 
البسمة المرتسمة على وجهه وقحة. ألا ترى أنّ عليك أن تطيعنى 
الساعة ؟ ». 


یتحیّر اللازم بضع ثوان . يقول؛ 

١‏ تعساً لك إذا هو لم يحضر. ۔ ثم يدير رأسه» وبأمر:- اتھا الرقيب 
١‏ ليتوما ؛ 1:0000 اذهب واخف الجياد ! 

- أمرك» سيدي الملازم ؛ قال أحدهم» خلف التل» يسمع ضجيج 
حوافر » ومن بعد الصمت , ا 

هذا الذي یسرنی؛ قال الجامايكي, يجب أن يكون المرء مطيعاً . 
حسناً جآ يا عفيد . برافو » يا مقلم . أهتئك» يا نقيب. لا تمحرّك من 
هذا الموضم » سوف أنبئك . 

یشرع اللازم الأول قبضته في وجهەء ويختفي بين الصخور. بدخل 
الجامايكي المطعم الفقير . يعتكر الحقد في عيفي المرأة» فنتمم؛ 

خائن, جئت مع الشرطة, يا قذرا 

- تب ما من تربية : یا ربت پالتربیتك يا سيدة ہ مرسیدیتاس ۱۷م 
أحفر مع الشرطة. حضرت وحدي فقط, وقد قابلت الملازم الأول هنا ۔ 


لت تعرفین ذلك خير معرفة, 


٦ 


- لن بحضر ١‏ نوماء قالت المرأة» وستسوقك الشرطة مجدداً إلى 
السجن . وحين تخرج سيسلخ ١‏ نوما؛ جلدك, 

- تعتمل فيك عواطف سيّئة يا سيدة « مرسیدیتاس »» بلا أدلى 
دك إنك تتنبئين لي بعواقب وخيمة!. 

۔ خائن! كرّرث المرأة. تمكنث من الجلوسء وقد نصبت جسمها 

- غي ؟ معاذ الله. إنه في خبث سعدان ؛ ولكن لا تيأسي» يا سيدة 
« مرسيديتاس » سوف يأف حتاً, 

- لن پائی, ليس هو مثلك, لديه أصحاب» وسوف ينبئونه أن 
الشرطة هنا , 


- أو تظنين ذلك ؟ أنا لا أظن» لن يكون لديهم متسع من الوقت, 
جاءت الشرطة من وجهة أخرى» من خلف التلال. اجتزث أنا الصحراء 
وحدي. وكنت في كل القرى أسأل؛ ہ أما تزال السيدة ١‏ مرسيديتاس» 
في مطعمها ؟ لقد أطلق سراحي لو وأنا ذاهب لأقصف رتبتها. 
وهناك أكثر من عشرين شخصاً ھرعواء دونما ریبہ إلى ١‏ وماء ليرووا 
له ذلك, أما زلت تعتقدین » بعد هذاء إنه لن يأتي؟ يا الله » کم انقلبت 
سحلثك يا سيدة ١‏ مرسیدیٹاس ۲ . 


- إذا حدث شيء ١‏ لنوما :؛ تمتمث المرأة بصوث خشن ؛ سوف تندم 
على ذلك حياتك بطوهاء يا جامايكي ». 

يرفع هذا كتفبه. يشعل لفافاً ویاخذ بالمتفير » ومن بعد » يذهب إل 
الآك» فيتناول مصباح الزیت ويشعله. يعلّقه على عمود أمام الباب, 
ويقول : 
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« بدأ اللیل يحل . تعالي هناء يا سيدة « مرسبدیتاس:, أريد ١‏ لنوماء 
أن يراك جالسة أمام الباب تتوقعین قدومه. ايه » صحيح! لا تقدرين على 
الخركة. اعذريني» فأنا حقأ غافل .٠‏ 

يميل ويرفعها بذراعيه. يضعها على الرمل؛ أمام الكوخ. يسقط نور 
المصباح على المرأة ويلطف من بشرة وجههاء فتبدو أكثر شباباً. 

لم تفعل ذلك يا جامايكي؟ صوت ١‏ دونا سرسیدیتاس؛ الآن 
ضعيف, 

ماذا؟ قال ال جامايكي . أنت» لم تكرني قط في السجن, أليس كذلك يا 
سيدة مرسيديتاس»؟ تنقضي الأيام ولا يد المرء ما يفعله. يضجر 
بشدة هناك» أؤكد لك ذلك. ويموث جوعاً. اسمعي» کدت أنسى 
احية . لن تمكثي مفتوحة الفمء فلا ينقص إلا أن تنخرطي في الصيّاح 
حين يقبل ١‏ نوما ) , بل» من ناحية أخرى» قد تبتلعين ذبابة». 


يضحك» ينتش الغرفة ويجد خرقةء يلف بها لصف وجه «دونا 
مرسیدتیاس:ء يتفحّصها أبدأء وقد بدا عليه أله يستمتع لاهياً. 

« اسمحي لي أن أخبرك ألّك مضحکا بالفعلء وأنت على هذه 
الصورة» يا سيدة « مرسيديتاس ». لا أعرف باذا أشبّهك ). 


ينتصب الجامايكي » في ظلمة صدر المطعم. مثل ثعبان ؛ بمروئة وبلا 
ضجيج . يبقى منحناً على نفسه» متكثاً على الآك بيديه. وعلى بعد | 
مترين أمامه» داخل الحزمة الضوئية » تجلس المرأة متصلّبة, ممتدّة الوجه» 
كما لو كانت تتقرى الريح: هي أيضاً سمعث , كانت تلك ضجّة خفیفةء 
کنیا جند. وأضحة+ اید من اليناز» غلبت عل هع راصي ليل . 
برزث ثانيةٌ فترة أطول: تطقطق أغصان الدّغل الصغبر وتتقصّف» ثمة 


ل 


شيو ما يقترب من الكوخ. فبهمس الجامايكي: ٠‏ إنه لیس وحيداً. إنہم 
كثر). يغوص بيده في جیبه » ويسحب ملها صافرة يدسها بين شفتيه, 
ينتظر بلا حراك. تتململ المرأة فيسب الجامايكي فها بین أسٹالہ, يراها 
وهي تتلرّى في موضعها هازّةٌ رأسها مثل ساعة جداریةء بحاولة التحرّر 
من كامتها. توقف الضجبج: هل بلغ الرمل الذي یکم وقع الأقدام ؟. 
التفعت المرأة جهة اليسار وعيناها جاحفلتان؛ مثل عيبي دايّة الأنغوانة 
المفلطحة. ١‏ رأتهم » تمم الجامايكي , وضع رأس لسائه على الصافرة ؛ العدن 
قاطع . تتابع السيدة ١‏ مرسيديتاس» تحريك رأسها وتغمغم بقلق . ترسل 
العنرة ثغاء فيقرفص الجامايكي . وبعد ثوان يرى ظلآً بيبط فوق المرأق 
وذراعا عاريةٌ تمتد إلى الكبامة, ينفخ بكل ما أعطي من قُرَةْء في ذات 
الوقت الذي يلقي بنفسه فيه بقفرة واحدةٌ على القادم الجديد. ملأ 
الصفير اليل ء كا لو كان حريقاً ويضيع وسط الشتائم التي تنطلق ینا 
ويساراً , تتبعها خط متعمّلاً. سقط الرجلان فوق المرأة. الملازم الأول 
سريع ؛ حين ينتصب الجامايكي , تشد إحدى يديه على شعر ولوما) 
وتشرع الأخرى المسدس قرب صدغه. وأربعة جدود مسلحين بالبنادق» 
يخيطون مها . 


«عجّلوا! يصرخ الجامايكي بالجنود , الآخرون في الدغل. أسرعوا | 
سوف يبربون. عجلوا | 

- هدوءاً! يقول اللازم الأول. لا حرف بصره عن ١‏ نوما :. يعارل 
هذاء بركن العين» رؤية المسدس. يبدو عليه الهدوء , تنسدل يداه على 
جطبيه . 

ويا رقيب ٢‏ لیتوما ١‏ قيده», 


بضع ١‏ ليتوا » بندقيته على الأرض ويفك الحبل الذي يحيط مجزامه, 


ٹس 


يقيّد ١‏ نوما من رجليه ثم يضع الأصفاد في يديه. اقتربت العنزةء وبعد 
أن تشمّمت ساقي ١‏ نوما؛. أخذت نلحسها بہدوو, 

«الجياد» يا رقيب ١‏ ليتوما ). 

يعيد الملازم الأول المسدّس إلى غمده» وھیل نحو المرأة. يفك کمامتھا 
وأربطتها » فتنھض ١‏ دوئا مرسيديتاس»» وتبعد العنزة بضربة على قذاها 
وتافترب من ہ نوما . تمرّر يدها على جبهته, درن أن تتفوّه ٻشيء .. 

- ماذا فعل بك؟ قال ١‏ نوما , 

۔ لا شيء» قالت المرأة. أبك رغبة في التدخين؟ 

- أمها الملازم؛ يلح الجامايكي , هل تدري أن الآخرين يقفون على 
بعد أمتار من هناء داخل الدّغل ؟ أما سمعتهم؟ يهب أن يكونوا ثلاثةء 
أو أربعة , على الأقل. ماذا تنتظر لتأمر بجلبهم ؟ 

- اسكتء يا زجي قال الملازم » دون أن ينظر إليه. ‏ يجك عود 
ثقاب» ويشعل لفافةً وضعتها المرأة في فم «لوما». أخذ هذا يسحب 
غات طويلة. هسك بلفافته فها بين أسنائه» ويطرد الدّخان من أئفهء 
- عن هذا جكت أچث: لا عن أي شخص آخر, 

۔ حسناً: قال الجامايكي . الشأن شأنك إذا لم تكن تعرف مهنتك. 
فعلت أنا ما كان علّ أن أفعل , أنا حر . 

- أجل ء قال الملازم الأول. أنث حر . 

- الجیادء سيدي الملازم ؛ قال ہ ليتوما؛ مسکاً بأعئة حمس دواب. 

- ارفعه على جوادك؛ يا ١‏ لينوما ٤ء‏ قال اللازم الأول. سيذهب 
معك , 

يرفع الرقيب وجندي آخر ؛ نوما»» وبعد أن يفكا قدمیه » يجلسانه 
على الجواد يصعد ١‏ ليتوما » خلفه. يقترب الملازم من الجياد ويمسك بعنان 
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جواده. 

«قل لي إذن» يا ملازم, وأناء مع من أذهب ؟. 

۔ أنت ؟ قال الملازم واضعاً إحدى قدميه على اركاب . أنت ؟ 

- نعم قال الجامايكي . من تريد أن يكون؟ , 

۔ أنت حر قال الملازم الأول؛ لبس لك أن تاتيی معنا. يمكنك أن 
تذهب حيث تشاء :. يقهقه ١‏ ليتوما » والجلود الآخرون» وهم على ظهور 
جياد هم , 

۔ ما هذه المزحة؟ قال الجامايكي ‏ يرتعش صوته ‏ لن نتر كوي 
مناء أليس كذلك» يا سيدي الملازم ؟ إنكم نسمعون تلك الأصوات في 
التغل, أنا سلكت سلوكاً حسناً. فعلت ما كان عل أن أفعل . لا يمكنكم 
أن تفعلوا هذا ي . 

- إذا أسرعناء يا رقيب ٠‏ لیدوما:؛ قال اللازم الأول. فسلبلغ 
١‏ بيورا» عند الفجر, يحسن في الصحراء أن يسافر المرء ليلا , فالجياد 
نتعب أقل , 

- سيدي الملازم » يصرخ الجامايكي , وقد أمسك بأعنة جواد الضابط» 
وجعل بہڑھا باهتباج ء لن تتركوني هنا! لا يمكنكم أن ترتكبوا عملاً 
رهيبا کھڈا! 

يستخرج الملازم الأول إحدى قدميه من الرّكاب؛ ويدفع الجامايكي 
بعيدا , يقول: 

۔ يتوجب علينا أن نسير عدواً من حين إلى حين . هل تظن أنها 
ستمطر» يا رقيب ١‏ ليتوما ؛ ؟. 

- لا أظن ذلك ؛ سيدي الملازم . فالسماء صافية , 

- لا يمكنكم أن تمضوا بدوني! زعق الجامايكي بأقصى صوته. 


٦ 


تنفجر السيدة ١‏ مرسيديتاس ؛ ضاحكة» وهي تمسك معدتها. 

و ها بناء قال الملازم . 

_ يا ملازم ! صرخ الجامايكي , أتوسّل إلبك , يا ملازم |۰. 

تبتعد الجياد ؛ ببطء , والجامايكي چدجہاء مذهرلاً, يفيء نور 
المصباح سحته المقلوبة . تتابع السيدة ١‏ مرسیدپتاس : الضحك بنحجو 
ضاج » وعلى حين غرَةٍ» ٹسکٹ. ترفع يدها إل فمها مشل مكبر 
للصوت.» وتصيح ؛ 

- ونوما»! سآتيك يوم الأحد بالفواكه, 

ثم تعاود الضحك بقهقهات عفليمة. وفي الدغل الصغير ترتفع جلبة 


أغصان وأوراق ميتة تتقصّف. 


۷ 


پول مرسييه ( فرنسا) 
Paul Mercler (France)‏ 


٭ پول مرسیبہ: كاتب فرنسي معاصر , 


جلس «دافيد بور » 00۳ا لاطا وابتسم ۰ وطرق موضوعه بلحو 
مباشر : 

۔ حضرة رئيس البلدية؛ تعرف أنث من أمثل؛ فقد أوضحث لك 
ذلك على المائف, 

فأجاب حادثه وبصوته بعض الاحترام : 

۔ لهذا أجلت اجتاع مجلسي البلدي» الذي كان يفترض عقده الآن» 
لأستقبلك فور , 

ور كه من الرأس» عرف «دافيد بور» كيف پظھر شكره لرئيس 
البلدية عن لطفه, وفي الوقث ذاته أفهمه أنه لو اتخذ موقفاً مغايراً, لنبددی 
له ذلك عسير التصديق. ثم إنه تابع بالابتسامة ڈاتہا: 


- في سبيل تنظ أسباب راحته الشخصية. يرغب السيد «ج.س. 
غولدتو » الثالث ‏ منذ سنتي الثلاثين ‏ أي » لمّمري؛ منذ مس سئوات | 
- في أن يدع لي هذه الأمور كلية. ويشرفني أنني لم أخن ثقته قط. 


۹۷۰ 


وأرجو؛ هذه المرة أيضاًء ألا أخیّب أمله. والواقع... 

كان على وشك أن يتابع إلا أنه فكر أن هذا القاضي الأول في مدينة 
صغيرة من مدن « فلوريدا»» على الرغم من تأكيده أنه يعرف. (بل 
يعرف حتأء شأن ۹۹۹ أمريكي من كل ٠٠٠٠١‏ )؛ من يكون 
١‏ ج. س, غولدتو » الثالث» فقد يجهل نقاطاً معينة ذات أهمية مؤكدة. 
فا كان من « دافید بور». الذي لا يرال شاباًء إلا أن غيّر بنعومة لا 
تدرك من لهجته؛ وانزلق بها وجهة التسار: 

- يتونب على المرء أن بعیش يومياً قرب السيد ١‏ غولدتو »» ليفهم 
كيف پیا رجل مثله. صدّقی إنها حياة لا لتمناها لأنفسناء لا أنت ولا 
أنا. لا بت من القول إنه غي » بل غنيّ جداً . ولا بد من القول إنه يتعامل 
مع معظم كبار رؤساء الدول» كقوة تواجه قوة. بل لقد كان الأمر یتعلّق 
بكلمة منه» قبل سلتين» لو رغب في أن ينتخب النصب سيئاتورء وقد 
ضغط عليه أصحابه لهذا ! وكان انتخابہ للرئاسة فما بعد يأتي من لفسه. 
إلا أنه لا مهتم بالسياسة إلا كعنصر من عناصر نجاحہ المالي: فالسياسيون 
يخدمونه. ويقوم هو باستخدامهم. وهو لا يفكر قط بالا راط في 
: صفوفهم. بل يكتفي أن یسکون فقط؛ وعلى وجه التخصیص » رجل مال . 
ولکن » رجل مال من الصنف الذي يدعى في الساعة الثائیةء أو الثالثة ء أو 
الخامسة صباحاً, من «جوهانسبرغ»» ١‏ طوکسو؛ء ١‏ لندن» أو 
« ساو باولو ». من ذاك الصئف من الرجال الذي » إذا ما أوقظ على حين 
غفلةء عليه في الحال أن يتخذ قرارات ترتقي إلى آلاف وآلاف 
الدولاراث » في الحد الأدنى, إن حال هذا الرجل الأربعینی الذي لا يبدو 
عليه الآن أنه أكبر من ستّهء رغم هذه الدرجة من الإستهلاك العصبی ء 
لتدل على قدر رفيع من التوازن الجسمالي والعقلاني , 


اف 


- يقال أيضاً إنه تزوّج عدة مرات... 
وافق « دافيد بور » على هذا التساؤل الذي ألقاه رئيس البلدية : 


۔ خمس مرات. لكن ذلك » في ا حقیقةء لا يدخل أبداً في الحساب. 
فكل من تلك المغامرات الخائبة انتهت بمرتبات معاشیةء قد تقل أو تكثر . 
وهي في الواقع نقطة ماء في محيط. محيط يخلص إلى أن یجرف كل تلك 
المخلوقات الشرهة للال» والتي لم يكن مستر ہ غولدتو :ء آخر الأمر» 
يعيرها سوى اهام عابر. 

بدا على حين غرة كا لو كان سماع هذا النقاش حول شخصية بارزة 
على المستوى القومي, كشخصية مستر «غولدتو »» قد ضايق رئيس 
البلدية. فا كان منه إلا أن أعاد إشعال السيغار الضخم الممضوغ» الذي 
كان يقلبه بين أصابعه منذ دخول زائره. ثم أبدى وهو لا يدري ما يقول: 
هذه الملاحظة السطحية: 

- إنه ليصعب عل أن أصلّق أن السيد « غولدتو ٠‏ الذي يسعه ألا 
يحرم نفسه من شيء ء لا يجب سوى المال... ۰ 

- ليس الال يا حضرة رئيس البلدية! (ھکذا صاح ہ دافید بور» 
مندهشاً). بل الأرقام ! النجاح! أعني النجاح دونما تعلّق به... خذ مثلاًء 
إنني لا يدهشني أن أراه يومأ. وقد سحق خصمً لەء وهدمه» أن يعيد له 
دينه كله وأن يعينه على معاودة الصعود» ولكن... 

وبالسبًابة » أشار إلى أنه بعد هذا الاسترسال السطحی: قد آن الأوان 
للدخول أخيراً في موضوع اللقاء الذي يجهله رئيس البلدية. وعلى ذلك» 


۷۳ 


عاد ہ دافید بور » إلى القول: 


- للسيد ہ غولدتو » ولع آخر» ولع مضاعف آخر ؛ ولع بالجمالء وولع 
بالمناظر الطبيعية . فحياته المثقلة بالجهد يجب أن تتخللها فترات ‏ قصيرة 
جدأً مع الأسف! ‏ من الراحةء يكون فيها وحیداًء أو شبه وحيد ‏ أمام 
الطبيعة. وهذا سبب وجودي هنا, 

فا كان من رئيس البلدية إلا أن انتفض كالملسوع. فهو ليس 
بالأحمق» وما كان يقال له لتوّہ يوحي بتعفيدات» ومتاعب ما أنزل الله 
بہا من سلطان . بل هو يوحي ہا قد يكون أخطر من هذاء ( فیا من شيء 
ينع آخر الأمرء من قتل كبار الرّجال في هذا العالم خارج مقاطعة 
التكساس ). على أن ٠‏ دافيد بور » ليس بالأبله أيضاً : فقد قرأ ما يدور في 
ذهن محادثئہ كا يقرأ المرء في كتاب مفتوح ؛ فرفع يده؛ 

۔ أرى يا حضرة رئيس البلدیةء أنك قد فهمتلي . أجل » فبعد أن 
ضرہت ذات اليمين وذات اليسار» وجدث أن الشاطىء المشرف على 
خليج ہ المكسيك » والتابع لبلديتكم يكن أن يكون الموضع المثالي لأيام 
العطلة الأربعة التي سيخص بها مستر ہ غولدثو » نفسه قبل نهاية الشھرء 
برفقة بعض الخلّص من أصحابه, 

فتساءل رئيس البلدية قلقاً : 

- بعض الخلّص ؟ > عددهم؟ 

- ايهء مئة وخسون على أكثر حلاًء أجاب «دافيد بور» بلهجة 
هوائية. 

فاعترض رئيس البلدية في بارقة فرع : 


يفنا 


- ولكننا لسنا مجهّزین مثل هذا الہ... 

قال ١‏ دافيد بور »۰ ہشیء من الضيق: 

- دعنی أنكام. سأحاول الاختصار » وهذا في مصلحتنا لحن الإئین. 
إن الشاطىء الشرقی من ولايتك لا بهم السيد « غولدتو »» فهو يعرفه 
جيّداً . لذلك نظرك جهة الغرب, هئالك وقضت متحيّراً ما بين 
١‏ أبلاشيكولا ؛ ومنطقتكم في ١‏ كاربور ». وقد بدت لي الہلاجات في کلتا 
الملطقتين جذابة بدرجة متساوية. ولكنء في المنبسط في ١‏ أبلاشيكولا »» 
مڈ جزر تالطع منظر الخليج. هذا اخترت « كاربور»؛ أو على الأقل 
جوارها القريبة » لاستقبال مستر ١‏ غولدتو: ومدعويه» من الآن وح 
المامسة عشر يوماً المقبلة. « وكاربور ٠‏ ليست مجھولڈء هذا مؤکد , لکن 
حضور مستر ۾ غولدتو » لا يمكن بالطبع إلا أن يخدم دعايتها , 

اعترض رئيس البلدية قاثلاً: 

ب صحیح؛ لكن البلاج ليس مهيا . أعرف « اوسترالياً» مرّ من هناء 
وفال لي إن رماله تشبه رمال جزيرة الصنوبر » في مكان ما من ١‏ زيلئدة» 
الجديدة أو من «١‏ كاليدوئيا» الجديدة, فيا أعتقد. وفيا عدا ذلك لا 
يوجد شيء» كيف تريد في مسة عشر يومأ أن يسعنا بناء فندق يليق 
بمستر « غولدتو » وأصدقائه ؟6 

- اذا ؟ تساءل « دافيد بور» برقة بالغة. 

- ماذاء یا سيدي العزیز ؟ لأ كل عملية تفترض توفر حد أدنى من 
الوقت د( بزفرة خارجة من الأعماق) المال! الکثیر ؛ الکٹبر من الال | 


# لج ٭ 


۱۷ 


عند هذه النقطة من المحادثةء انتزع دافيد بور نفسيه عن القعد 
فتناول سيكارةٌ؛ واستدار على لفسه» وجعل ينظر عبر النافذة متأملا 
السماء الرائعة القى تنجلى عنها ‏ فلوريدا » في هذا الفصل . حت إذا عاد إلى 
الأرض» استدار ثانيةٌ وجھا لقفاً:. وقاس عرض او التي تفصل إلزاماً 
فا بينه كرجل نيويوركي» وبين ساكن محل من آهل كاربور » فألقى : 


- أفهم كلاسك عن المال» يسا حضرة رئيس البلدية. وأنساء على 
عكسك. لا أستوعب حشرك موضوع الزمن » لأن الدجربة تثبت أن ا مال . 
يكيّف الزمن» ويبلغ أحياناً أن لغيه على أن القضية ليست هنا. فرغم 
القالات : والكتب» (وتمثل أطناناً ضخمة |)» التى كتبت عسن مستر 
١‏ غولدتو »» ألاحظ, وأنكر» جهلىك بوجه سارز كوجهه. مستر 
و غولدنو » رجل ذو ميول بسیطةء يا حضرة رئيس البلدية! غير أنني 
عندما أقول: إيواء ترد علّ: قصر . إن الأمر لا يعنى هذا قط| فكل ما 
هنالك» وما أفكّر به للأيام الأربعة التي تحدتنا عٹھاء وللمئة وخسین أو 
المئقي شخص الذين سيجرهم مسٹر «غولدتو» في ركابه, هو بناء مئة 
وعشرين كوخا من القش؛ لا أكثر. إذ سيكون هنالك رغم كل شيء 
عدد من الأزواج. والأكواخ التي أعنيها من نوع أكواخ معسكرات 
الاصطياف. وبالطبع مكيّفة الهواء ومجهزة بالدوش. ہل إنه ليس من 
الضروري وجود غرف استحام . تماماً کیا أقول لك : معسكر اصطياف! 

يضاف إلى ذلك سقفان كبيران» يرتفعان على أعمدة بسیطۂ؛ بلا 
جوائب. يفم أولما منهلاً. وموائد قار » ويفم الشالی مطعا. وبعد 
انصرافنا» تنصسرفون كما ثشاؤون بہذه التجهيزات كلها . والبناءان 
المشيدان من قطع مصنوعة على نحو مسبق » لن بضیراء إلا بصورة 
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خارجیةء مشهد أشجار النخيل والقصب» وسيبقيان صا حین سندين أو 
ثلاثاً. ولعمري فوجودنا على شاطئكم سيكون دعايةٌ؛ وستدفع كثيرين 
من هواة عطل نهاية الأسبوع لاستئجار المبنيين والأكواخ, الأمر الذي 
يوفر لبلديتكم على الأقل ما تصلح به أرصفتها ء وهو أمر ‏ بيني وبينك - 
لن يكون من باب الہذخ؛ ولكن» ما بالك ما بك يا حضرة رئيس 
البلدية ؟ 

كان القاضي الأول في ہ كاربور » رجلاً كثيفاً. بالغ التغذیةء ويبدو 
أميل إلى سرعة الاستشارة» ولكن الصرعة لم تكن قط متربصة به شأنہا في 
تلك الدقيقة . ولا کان و دافید بور » (الذي تبه إلى ذلك)ء يعيد 
ويكرّر: ١‏ ولكن» ما بالكء ما بك يا حضرة رئيس البلدية »؟. فقد 
أمكن أن ترشح منه الکلمات التالية ؛ 

- تهاني. . . لمستر « غولدتو »... لحسن اختياره مساعديه.. هذه هي .. 
المرة الأولى .. التي يظن بعض الئاس أنهم يفرضون عل فيها إنفاق... 

وأعاد إليه الغضب أنفاسه: 


-... إنفاق أموال في مقابل ماذا ؟ مقابل احقال ارباح رجراجة: إذ 
إن شاطئنا هذا لم يتردّد عليه انسان قطء فا عدا البئاث الساقطات» 
والشبّان الرديئين من تحاول شرطتی وتجھد لئع التقائهم ! 

ترجمت تكشيرة صغيرة عن الأحاسيس التي استثارها عدم الفهم المطبق 
هذا في نفس ہ دافيد بوره, ودون مداراة منه أو تقبيع لاحتقاره: 


- بم تزقزق هنا ؟ من ذا يطلب منك دفع نفقات تسلياتنا؟ أنا أدفع . 


۷٦ 


وليس عليك أن تنفق فجلة. بل لن بقع عليك حتى أن تجيّش شرطتك . 
ففرقنا الخاصة بالأمن ستسهر على إبقاء أرذالك المحليّين على بعد كاف . 

ضمن هذه الشروط: أجاب رئيس البلدية... 

- نلك هي شروطنا العادية, . بهذا حسم ہ دافيد بور ؛ الكلام ‏ ثم عب 
من لفافته» واستدار واہسم » وأخيراً اقترح تطريةٌ للجوّ؛ 

ما إن نخرجء حتى نشرب تخب اتفاقنا. 

فحدجه رئيس البلدية بنظرة» وأخذ وقتاء مم قال؛ 

۔ هذاء کن أن نفعله هنا , 

وفٹح أحد أدراج مكتبه الأخيرة؛ فأخرج كأسين وزجاجة نبيذ 
بوربون؛ فتحها بأسنائه . ثم ملأ الكأسين کا لو كان يصب ما۴ معدلیاء 
رندم أحده| «لدافيد بور)» وأمسك بالآخر براحة يده 
كلهاء ورفعه إلى ارتفاع عیئ وهدر : «أناهيز دا٥ات:‏ 1ء مم خلص إلى 
القول: 

- حسئاً» یاسید ؛ اعتقد أن قضيتنا قد حلت بشكل مرض 
و 
- وبالتأكيد » وافق «دافيد بور » الذي عاد إلى حسه المدني المعتاد . 
ولكن» مع ذلكء ضمن تحفظ بخص بعض التعديلات في التفاصیل... 
منذ أن أحصل على موافقتك . 

قال رئيس البلدية: 

لار ما تكون.. 

بدأ منظم العطلات الخاصة بالسيد « غولدتو »: 


۷۷ 


- ہالڈرجۂ الأول : الرمل. 

فصر رئيس البلدية على فكبه؛ ثم : 

۔ ما به رملی؟ إنهء کا ذكرت لكء من أنعم رمال الدنیا.. بودره 

وافق المبتسم أبدأً . دافيد بور »: 

پر الد خبرك جودته» ومرولته » ولعومته , لکن مستر ١‏ غولدتو » لا 
يطبق سوى صنف من الرمل وردي أحمر لا يوجد إلا في المملكة العربية 
السعودية» عند أطراف ١‏ جلّة». فإذا لم يكن لديك اعتراض ما 
فبمقدورنا أن نجلل الشاطیء به. ايه! طبقة من ثلاثة أو أربعة 
سنتیمتراتِء من أجل العين» وتحتها تكتشف القدم نعومة البودرة كا 
تقول» أي الرمل الأصل , 

فغمغم رئيس البلدية : 

- إذا لم يكلفنا ذلك شيئاً... قلء لا شيء إطلاقاًء أليس كذلك ؟ 
إذن» فليكن... ولكن كيف عسى تتمكن البواخر من نقل... 

- طائرات» يا حضرة رئيس البلدية! لا بواخر. نحن نطیرء نحن لم 
نعد لزحف. لكنك حتا على عجلة من أمرك. لئنتہ إذن بسرعة من 
الزهور» والبحر ؛ والسماء , 

هنا. جمدت الدهشة رئيس الملدية, 

- ها؟ أتراك ستغيّر أيضاً ذاك كله؟ 


فصحّح ہ دافيد بور» بحركة مباركة: 


۷۸ 


- ايه؛ إلى حدٗ ما. اسمع! إن مستر ١‏ غولدتو ؛ يفضل صنفاً من 
الورود لا ينمو إلا في أطراف ١‏ مائیلا ». سنوعز بإحضار بضع مئات من 
حزم هذا الورد من ١‏ الفيليبين؛» وننتهي من هذا الأمر. وذلك دون أن 
تدفع من جانبك» يا سيدي رئيس البلدية» درماً واحداًء مادامت 
هموم الفوائد البلدية » تشغل فؤادك بهذه الدرجة من القوة. كما إنك لا 
تدفع شيئا من أجل البحر. 

تحت تأثير الدهشة » باتت هامة رئيس البلدية تذكر لمرء برأس 

- البحر ؟ البحر ؟ هل تراه لا يعجبك ؟ 

- اله يسخر مني ع (ٹال ١‏ دافيد بور »). بنقطة تفصيلية» أو مسحة 
إضافية. فمستر «غولدتو؛ يجب أن يجد في بحره انعكاساً بلون زنجاري 
خاص بعض الشيء. مرةٌ أخرى, لا تشغل بالك . فلدیٹا عقد مع (سلاح 
البحرية في الولايات ا متحدة) بهذا الخصوص . ففي اليوم المطلوبء ومها 
کانت المدة» ترسل البحرية نفرأ من رجال خفر السواحل فيصتون كل 
صباح النسب اللازمة من اللون المطلوب, 


۔ أما عن السماء » ( تابع رئيس البلدية بسخرية مقصودة)ء فافترض 
أن (سلاح الجو الأمريكي) سوف يتولى أمرھا؟ 

هيه » لا تهت ؛ سحابة اصطناعية تنتشر بصورة عامودية فرق 
الشاطىء ء وتصبح سماؤى مثاليةً, لو لم تکن؛ في هذا الفصل . متاثلة الزرقة 
إلى هذه الدرجة. ومستر ہ غولدتو » لا يطبق رؤية جو لازوردي... بلا 
دنس » إن کنت أستطيع قول ذلك. لكي نكسر هذا اللون إلى حدا» 


۷۹ 


بلزمه تدخل سحابة. من هناء جاءت فكرة إرسال طائرة» مرتين أو 
ثلاث مرات في اليوم' » على علو مرتفم جداً فلا تسمع » تقوم بنثر ذرات 
سحابتها. وتجمیدھاء (ولا أعرف ماما في الحقيقة ما الذي تصنعه » لکن 
السحابة تظهر هناك على شكل بيضاوي” كالمطلوب» وبيضاء کا يجب أن 
تکون)» ومن ثم » تغيب, ۱ 

وأخذ يفرك يديه منهياً كلامه: 

- هو ذا. لا شيء أكثر من ذلك. هل ترانا لا نزال متفقين ؟ 

- من حیث المبدأ» نعمء ( قال رئيس البلدیةء وعيناه إلى السقف» 
وأضاف:) لكنني أخشى أل يكون من السهل عل اقناع أعضاء مجلسي. 

فيا کان من ١‏ دافيد بور » إلا أن عرض على الفور : 

- لعل منحة تقدمها إلى الأعمال الخبرية في المديئة قد تزيّت بعض 
الدواليب؛.. ولکن ما هو المبلغ ؟ إنني أسألك كصديق , 

قل رئيس البلدية بعض الوقت, مم قم رفاً. 

- إن أعمالكم الخيرية شرهة. (لاحظ دافيد بور) . هيه » لکن راحة 
مستر ١‏ غولدتو » تستحق تضحيةٌ طفيفة, 

وسحب دفتر شيكات من جيب بنطاله الخلفي, وقام حبرء وسجّل 
الرقم الذي (أوحى له به) ثم سأل: 

۔ أحرّر الشيك باسم من ؟ 

۔ باسمي أئا» ( أجاب رئيس البلدية, ثم تابع :) حسناًء والآن رر 
رسائل ونتبادها . على أقل تقدير» لكي نثبت أنه لن يقع عليء أعئي» لن 
یقع على « كاربور »» إطلاقا » إنفاق « سنت » واحد, 


۸۰ 


أجاب 0 دافيد بور » ببساطة : 


يا لك من رجل منعدم الثقة . 
٭ ‏ ٭ 


بعد مس عشر یوما برز حوالي مئة كوخ إصطياف محبّب على الدمط 
د البولينيزي؛ من رمل يذكّر بجلود ثعالب باذخة؛ وازدهرث في كل 
مکانِ ورود أرجوالية. . ومع زرقة البحر المحورة بنحو طفيفبء جعل 
يتجارب عالم من الزرقة الإضافية, زيلت في قمثها بسحابة متكاملة 
هندسياً . 


كان معفم مدعوّي ۱ ج.س . غولدتو » الثالث ما انفكوا یفکون 
حقائبھم؛ عندما كان هو بچسمہ البطولي» الملوّح بالشمس مرندیاً مايوه 
سباحة ہسیطأء يرافقه صديق غطس معه لوہ غطسة سريعة بين 
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عندما يرى المرء طبيعة بهذه الروعةء وتوازناً في الأشكال والألوان‎ - 
بهذا الكبال؛ وحين يستنشق عطوراً كهذه على درجة رفيعة من طلاوة‎ 

المزج : تضاهي عطور البحر والورود؛ لا يملك إلا أن يقول لنفسه.. 
فا سكت الملياردير» حتى رد له الآخر الكرة: 


- يقول ماذا ؟ 


۸۸۱ 


- إيهء (رڈ ج.س. غولدتو الثالث) ببساطة ھذا: آخر الأمر» ما 
فائدة الثروة؟ 


۸۲ 


الجسور السبعة 


یو کیو ميشما ( الیابان ) 


Yuklo Mishlma (Japon) 


٭ يوكيو میشها: ولد في طوكيو عام ۱۹۲۵ وانتحر عام ۱۹۷۰ء أحد أشهر 
الروائيين الذين أنجبتهم اليابان المعاصرة, أعاله الأدبية مدرّعة وغزيرة: 
دراساٹ مسرح روایاٹ قصص , 


في الساعة الحادية عشرة والنصف, ليلة اكقال القمر من شهر أيلول» 
ومذ تفرق ضيوف السهرة التي قامث فيها «كويومي» (Koyumi)‏ 
و ١‏ کاناکو » (هظلدمه؟) بدورهها کمضیلتین؛ رجعت الاثنتان إلى 
١‏ منزل الغار » وارتدتا الکیمونو القطني. كانتا ؤثران الاستحمام قبل 
معاودة الذهاب , إلا أنه لم نکونا تملكان الوقت لذلك, 


کائلٹ ١‏ كويومي ١‏ في الثانية والأربعين من العمر , متلئاً وقصيرةٌ, لا 
تكاد تبلغ مترأ وستين سنتیمترآء وتحزم نفسها في کیمولو أبيض ذي 
تزويقة سوداء (« وکاناکو »). الجيشا الأخرى, رغم أنها لم نتعلد الثائیة 
والعشرین » وأنها راقصة جيدة, لم یکن ها حام » فكأنما كتب عليها ألا 
تقع على دور مناسب في حفلات الرقص السنوية » التي تقيمها الجیشات في 
از ول الخريف, كان کیمونہا من الكريب التخین الأبيض مطبعاً 
بحلزونيات بلون أزرق جري. 

قالت ١‏ كاناكو »: 


ب × أتساءل هذا المساء عمّا رسمه (دي کیمولو دو ماساكو؟, 
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- ورق النفل » بالتأكيد. فهي تريد لنفسها ولداً. 

- هل مضت إلى النهاية, إذن؟ , 

- لکن ههنا المشكلة , بالضبط لا أجابث كويومى. ما انفكّث بعدء 
بعيدة عن بلوغ ذلك. يليق بها تماما دور العذراء مرم ۔ فیکون لها ولد 
من رجل لمجرد انها راغبة 2!. 


تؤمن نساء الجيشا جیعاً بالخرافة القائلة إن المرأة التي ترندي کیمولو 
صيفيأ يحمل رسم نفل » أو منظر طبيعيٌ لا تلبث أن تحمل . 


حين باتنا متهيّئتين للخروج؛ شعرت ١‏ كريومي » فجأة أنها جائعة. 
كان ذاك أمرأ يصيبها كلا خرجت في دورتها للحفلات, غير أن حاجة 
الأكل تلك كانت تتمثل ها دوماً ككارثة غير متوقعة» تہبط عليها من 
السماء. لم تكن تأبه للجوع قط حين تكون في مواجهة الزبائن ء مهما تكن 
السهرة مملة. ولكن قبل أن تلعب الور » أو بعدہء يمسك الجوع الذي 
نسيته بتلابيبها فجأة, شأن الأزمة العصبية. لم تكن ١‏ كويومي؛ تحتاط 
أبدآء فتأكل كما يجب أن تفعل في الوقت الملائم. ففي أحبان مثلاًء حين 
تذهب مساء إلى الحلاق؛ كانت ترى الجيشات الأخريات يطلين وجبةً 
ويتلذذن بها في انتظار دورمن : إلا أن : كويومي» لم تك تأبه لذلك. بل 
لم تك تنساءل ما إذا كان طبق الأرز باللحمء أو أي طبق آخرء طيّب 
المذاق, ومع ذلك فا تنقضي ساعة» حتى كان الجوع يداهمها على حين 
غرَة فتحسن باللّعاب يفرق أسنائها القصيرة المتيئة مثل نبع ساخن . 


كانت « كويومي ؛ وہ كاناكو ؛ تدفعان شهريَاً ل « منزل الغار : عن 
وجبات طعامهها ودعايتهها. كانت فاتورة طعام ١‏ كويومي ) على الدوام 
مرتفعة بنحو شاد إذ لم تكن مفرطة في الطقام فحسب» بل كانت 
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كذلك متشدده. إلا أنها في الحقيقة, مذ تعودّت عادتہا الغريبة بألا تجوع 
إلآ قبل الحفلات وبعدهاء تناقصت فواتيرها شیا فشيئا. وتعرتضت 
للهبوط إلى ما دون فواتير « كاناكو». ولا تتذكر ١‏ كويومى ؛ متى بدأت 
تلك العادة الغریبةء ولا متی انزلقت للمرة الأول إلى المطبخ قبيل الحفلة 
المسائية الأولى لتسألء وهي نكاد تتحرّق تلهفاً: «أليس لديكم ما 
آكله ١‏ ؟ , وقد اعتادت الآن تناول وجبة مسائية في مطبخ البيت الذي تقام 
فيه الحفلة الأول , ووجبة عشاو حيث تقام الأخيرة. وتلاءمت معدتہا مع هذا 
النظام » وتناقصت نتیجا ذلك وائم حساب طعامها في ه منزل الضار ». 


كانت جادة « جيئنزا » (01528) قد فرغت حين اتخذت سیدتا الجيشا 
طریقھما باتجاه ١‏ منزل يولي » (عدهلا) في «شمباشي ». أشارت 
« کاناکو ؛ إلى السماء فوق مصرف تحمي نوافذه سجف معدلیة, « نحن 
محظوظتان: ألبس كذلك ؟ إن المرء ليرى - هذا المساء ‏ الإنسان في 
في انتظارها . وكانت ترتدي» حسها قدرت کیمولو ذا رسوم من أوراق 
ال ہ يولي » والأخيرة في ہ فوميئويا» وقد أحسّت الآن أنه كان عليها أن 
تشاول عشاءها في « فومينويا؛ قبل مغادرتہ: إل أن الوقت لم يسعفها من 
أجل ذلك. كانت قد هرعث إلى ہ منزل الغار ہ لتغيير ملاہسھا . سوف 
تضطّر لطلب العشاء لدى وصوها إلى ال ١‏ يولي » في المطبخ ذاته الذي 
سبق لما أن تناولت فيه وجبتها المسائية. كانت تلك الفكرة تثقل عليها . 


غير أن قلق « كويومي » تبدّد مدل تجاوزت عتبة مطبخ ال × يوني .٠‏ 
كانت ٠‏ ماساكو » (5860ة0 : ابنة المالك المدثّلة جد » واقفةً في الدخل 
في انتظارھ| , وكانت ترتدی؛ حسها قدرت كيمولو ذا رسوم من أوراق 
التقل. فا رأت ١‏ كويومي؛ حتى وسعها الوقت لتصبح: ۱م اکن أتوقع 


۸٦ 


قدومکم| في مثل هذا الوقت المبكر. لسنا على عجلة ‏ تعالی كُلي قطعةً قبل 
المسير ۷, 


كان المطبخ مبقعاً ببقايا حفلات المساء . وأكداس هائلة من الأطباق 
والزبادي تلمع تحت الضوء القاسي للمصابيح العارية. كانت ١‏ ماساکو ؛ 
واقفةٌ في فتحة الباب» وإحدى يدها مستددةٌ عل إطاره» وقامتها تحجب 
الضوء » ووجهها في الل . لم يكن وجه ١‏ كويومي » مضاءٌ بدوره؛ فسرّها 
أن ترى تعبير الالفراج عليهء حين دعتها ہ ماساكو :ء مرّ دون أن يفطن 
إليه أحد , 


أثناء تناول « كويومي» العشاء ء قادث « ماساکو ؛ « کاناکو» إلى 
غرفتها. إذ من بسن جميع الجبشات اللواي كن يحفرن إلى منزل 
« يوني »» كانت كاناكو تلك التي تتفاهم معها أكثر من الأخريات. 
كانت هي ؛ وماساکو » في السن ذاتباء وكائتا قد ارتادتا المدرسة 
الابتدائية معا وہما على قدر متساو من الجال تقریباً. غير أن ما يدخل 
في الحسبان أكثر من تلك الأسباب جیعھاء ان « کااکو ؛ كانث تروق 
ھا بجا فيه الكفاية , 


كانت ہ لكاناكو » هيئة هي من ا مدوء بحيث يخال المرء أن أقل نفخة 
تذهب بهاء إلا أنها اختزنث وجوه التجربة اللآزمة لهاء وكلمةٌ واحدةٌ 
منها ء تلنظيًا باستخفاف , كانت تعود على « ماساکو » أحياناً بقدر عظیر 
من النفع. ومن جهة أخرىء كانت الحماسية وماساكر: طفولية 
وخجولةٌ: عندما يجري الحديث عن ا حب, كان الجائب الطفولي فيها 
معروفاً لدى الجميع وكانث أمها تثق ثقةً عمياء ببراءة ابنتهاء بحيث لم 
يساورها الشك حين أوصث « ماساکو؛ لنفسها على كيمونو موشى 


۸۷ 


بالنفل. كانت ہ ماساکو » طالبة في معهد الفن بجامعة ١‏ واسيدا». وقد 
أعجبث على الدوام ب در .» (۸)» ممثل السیناء إلا أنه منذ حضر إلى 
ال « يوني ٤ء‏ ازدادت شغفاً به. وقد ہاثت غرفتها الآن مزدحةً بصوره. 
كانث قد كلفت من قام بطبع صورة له على إناء من الخزف تمل فيها إلى 
جائبہ؛ أخذت يوم مجيثه الذي لا ينسى . كان مليثاً بالأزهار, ویتبہ فوق 

قالت ١‏ كاناكو » حين جلست: « وزعوا اليوم قائمة الأدوار .٠‏ كان 
فهمها الصغير الدقيق متغضناً , « حفاً ؟ قالت ١‏ ماساكو » بحرولة: مبدية 
عدم المعرفة. 

- ليس لي إلى الآن سوى دورٍ صغيرٍ جد . ولن يكون لي قط أفضل 
من ذلك . إن ذلك كفيل بأن بحط من عزيتي نہائیا. أبدو في نظر نفسي 


- أنا واثقة من أنك ستحظین في السلة المقبلة بدور جيد جداً , 


هزت ١‏ كاناكو» رأسها. ١‏ في غضون ذلك أهرم. وفي غفلة مني 
أصبح فجأةٌ ٠‏ كويومي ٠‏ . 

- لا تنفوّهي بترّهات, أمامك عشرون سنة أخرى». 

لم يكن من اللأئق أثناء تلك المحادثة أن تأي أي من الفتاتين على ذكر 
فحوى الصلاة التى ستؤديّها ذاك المساء » إل أن كلا منها كانت تعرف 
دون أن تسأل ما سوف تكون صلاة الأخرى, كانت ہ ماساكو » تطلب 
حب ور »» وہ کاناکو » حامیاً طیّباً وتعرف الاثنتان أنْ ١‏ کویومی » 
تطلب ا ال , ۱ 


۸۸ 


كانت لصلواتهين أغراض منبابنة» هذا واضح» لكتها معقولة في 
الأساس. فإذا لم يستجب ها القمر: فهو المخطىء. لا هنْ. كانت 
أمنيامين تقرأ بنحو جل وشريف على وجوههن» ونمل رغبات ,جد 
إنسانية بحيث إن أي او يلتقي النسوة الثلاث سائراث في ضوء 
القمر؛ یقتنع حت أله لن يكون من خبار أمام القمر: لسوف يعترف 
بسلامة طويتهن » ويمدحهن ما تمنين. 

.» معدا شخص آخر برافقنا هذا المساء» قالت « ماساكر‎ ١ 

- حقاً ؟ من ؟, 

_ خادمة . تدعى ١‏ ميئا » (34108) » وصلت منذ شهر من الرّيف. قلت 
للوالدة إئني لست راغبة في مجیٹھا معي , لكن الوالدة أجابت أنها ستقلق 
إذا لم يرافقني أحد , ١‏ 
- كيف هي ؟ سألث ر کائاکو ١‏ . 

في اللحضة ذاتها. فتحث د( ميدا» خلف الفتاتين مصراعي الباب 
المنرلقين ومنت رأسهاء وهي واقفة. فقالت ٠‏ ماساكو» بلهجة جافّة: 


١‏ أظن أنه قيل لك إنك لدى فتح المصراعين المنزلقين. يفترض أولاً 
أن تركعي أرضاً» وأن تفتحيه| من بعد, 

۔ نعم يا آنسة؛ لم يكن يبدو في صوت « مينا» القامی ء والغليظ ما 
يحاكى حنق « ماساکو ». أمسكت ر كاناكو » نفسها عن الضحلك من هيئة 
ومينا ). 

كانت تلبس فستاناً صنع من قطع مخْرأة من قاش كيمولو. وقد 
أجرث على شعرها عملية كي شعثته؛ وكان الساعدان الضخان بنحو 
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عجیب, والظاھران عبر الكمين» اثلان بلونم الاکن لون الوجه. 
وكانت ملامحھا السميكة تختفي نحت خدّہا الضخمين, ولم نكن عيناها 
سوى شقين . ومها تغتّرت طريقة إغلاق فمھاء فقد کانت تبرز منه سن» 
أو جروس E EOE‏ أن یز على 
وجهها أدلی تعبير, 

ہ پا له من حارس خاص ؛! همست ہ کاناکو » في أذن « ماساكو», 

اتخذث ١‏ ماساكو » مظھراً صارماً. ١‏ هل أنت واثقة من أنك فهمت؟ 
قلت لك في الماضي» ألا إنني أكرّر الآن. منذ أن نضع القدم خارج 
المنزل لا تفتحي فمك » مها حدث: قبل تجاوزنا کل من الجسور السبعة. 
كلمة واحدة وتحرمين من الحصول على ما ترومه صلاتك . فإذا كلّمك 
شخص من معارفك؛ فمن سوء طالعك» غير أنني لا أظن أنك تتعرضين 
لخاطر كبيرة. م إن ہ كويومي » سوف تتقدمنا . وما عليك إلا أن 
تتبعيها ١‏ . 

كانت ١‏ ماساکو » قد قدّمث, في الجامعة» عروضاً تحلیلیً لروايات 
١‏ مارسيل ہروسٹ » (اقناه:8 ۸۸٥:۷٥۱‏ ء ولكن لدی بلوغ ما يدور حوله 
الحديث, كانت التربية الحديئة التي تلقتها في الصف تبارحها كليًا . 

« نعمء آنسة ؛ أجابت « مينا ». لم يكن من الج أبداً ما إذا كانت 
قد فهمت أم لم تفهم. « يجب أن اتی في كل الأحوال. يمكنك أنت أيضاً 
أن تنوي. هل فكرّت ٻڻيءِ ما؟, 

- نعم آنسة »ء قالت ١‏ مينا)» مع بسمة متمهّلة, 

إذ ذاك ظهرث ١‏ كويومي ». مداعبةٌ معدتها بابتهاج : ٠‏ أنا جاهزة 
الآن ؛, 


14۰ 


- هل أحسنت انتقاء الجسور لنا ؟ سألت « ماساكو». 


ادا سر ١‏ ميوثي). فهو يحتاز ذراعين من الٹھر لذا يكسبا 
جسرین. أليس هذا تا يلائمنا ؟ أنا خبیثء يسعني قول ذلك. 


أخذت النسوة الثلاثء اللوائي يعرفن أنهن ما إن يضحين في الخارج» 
حتی يتوجّب عليهن الإقلاع عن التلْظ بكلمة واحدة بالتكلّم بصوت 
مرتفع وكليّن معأ. کا لو كن مزمعات على التخلّص من ترام قدر 
عظم من الثرثرة , وتابعن حتی باب المطبخ. كان قبقاب ہ ماساكو ) ذو 
الطلاء الأسود ينتظرها على الأرض المطرقة قرب الباب. وحين 
دسّت قدميها العاريين في القبقاب » ألقت أظافرها المقصوصة والمحمة 
بعناية وهجا خفیفاً في الظلمة , 


هتفت ١‏ كويومي »: ايا للحسن| أحمر أظافر وقبقاب أسود ‏ حتی 
القمر لن يقدر على مقاومة إغرائك |. 

۔ أحمر أظافر ! أفكارك عتيقة, يا « كويومي ۱۱. 

۔ أعرف الاسم. إنه : مانكان» أليس كذلك ١؟.‏ 

تبادلتث و ماساكو » و ہ كاناكو ؛ النظر وانفجرتا ضاحكتين. 


بلغت النسوة الأربع جادة شوواء تتقدمهن ١‏ کویومي ؛. اجتزن باحة 
وقوف أودعت فيها سيارات أجرة كثيرة» بعد نهاية يومها. كان ضوء 
القمر ينعكس على الميكل الأسود للمركبة. وأصوات الحشرات الصارخة 
تسمع. كانت ما ندفك هنالك حركة سير كبيرة في جادة شوواء إل أن 
الشارع ذاته كان هاجعاً, فتبدو فرقعة الدّراجات النارية منعزلةٌ متوحّدة 
في غياب الشجیج المعتاد عن الشارع, 


8۲ 


كانت بعض قزعات السحاب تنزلق في السماء تحت القمر» ومن فترة 
إلى أخرى كانت تلتحم بكثلة الغيوم الثقيلة المجاورة للأفق. كان القمر 
يتلق فا من شيء يحجب نورہ. وحين يبن ضجیج حركة السير. كان 
طرق القباقيب يبدو کا لو أنه يتطاول من الرصيف حتى سطح السماء 
الصلب الأزرق. 


كانث ١‏ كويومي ؛. السائرة في مقلامة الأخریات: فرحةٌ إذ ل يكن 
أمامها سوى شارع عریض خال . كانث ١‏ كويومي » تزهوأنها تدټّرٹ 
أمورها وحدها على اللآوام» وکانٹ مبتهجةٌ لأن معدتها متللة, لم تكن 
تفقه. على فرحتها بالمسير لم کانت شديدة الرغبة في الحصول على مزيد 
من النقود , 


كانت تحس أن ما نتمناہ في الحقيقة هو الذوبان بغير لصب ولا ہب 
في ضوء القمر المنساءح أمامها على الرصيف, كان ثمة نثار من الزجاج يلتمع 
على حاف الطريق , ول سوہ القمر ذاته کان ثثار من زجاج یلتمع ۔ 
فتتساءل عتا إذا كانت ما ترغب بامتلاكه دائ لا يشبه نشار زجاج . 


كانت ١‏ ماساکو : و« کالا کو ہ تسيران فوق الظل الذي تلقيه 
٠‏ كويومي » خلفها؛ وقد أمسكت إحداهها بخنصر الأخرى , كان هواء اللیل 
رطبا: وتشعر کلتاہما بنسمة رخوة تند في أردانهاء فتجمّد وتوت 
موده التي بكلها تہیّج الانطلاق بالعرق. وبأصبعيهها المتشابكين کائٹ 
صلواتها تقازج ببلاغة ما بعدها بلاغة » رغم إمساك اللسان عن الكلام , 


کالت ١‏ ماساكو » تتمثل في مخيلتها صسوت ١‏ ر ٠٠‏ الرقيق, عيليه 
المديدتين اللّتين أحسن تصويره] ء والخصل على صدغيه , وإذا کائت اہنة 


4۲ 


مالك مطعم من الدرجة الأول في جادة ہ شيمباثي »» فيجب ألا تفرن 
بالدلهات الأخريات به فلا تستبینء لم لا يستجاب دعاؤها. كانت 
تستذ کرک كان نفس «ر.» رقيقاً حين كان يحدثهاء لا يحمل أي أثر 
للكحول. كانت تستذكر ذاك النفس الف الفحل, المعفّر بفوح الکلا 
التصوص . وحين كانت تلك الذكريات تعاودها وحيدةٌ؛ كان ما بماثل 
المرجة يسري في جلدھاء من ركبتيها حتى الفخذين. كانت على يقين- 
ومع ذلك على أقل ما يكون من اليقين- من وجود جسد «ر. ٠‏ في موضع 
ما من الدنیاء بمثل ما هي متیقنة من ذکریاتہا المتكررة. وكان نصيب من 
الشك يعذبها على الدوام . 


كانت ہ كاناكو ؛ تام برجل غني في متوسط العمر» وسمين . يتوجّب 
أن يكون سمیناً ليظهر في مظهر الغني. لكم تكون سعيدة ‏ هكذا كانت 
تام لو انها إذ تغمض العيئين» تحس جمايته العريضة الكريمة تطوقها! 
كانت ١‏ كاناكو » قد اعتادت إغاض عيئيهاء إلا أن التجربة علّمتها حتى 
الآن ناما إن تفتحھما حتى يكون الرجل قد اختفى . 

التفتت الفتاتان برأسيها ء كا لو أنها اتفقتا على ذلك. كانت ١‏ مينا » 
تتفم صامتةً خلفها , ويداها على خدّبہا , کائت نتقلام متعثّرةٌ وتدوس 
في كل خطوة على حاشية ثوبها, كانت عيناها مثبتتين في الفراغ بلا أي 
تعبير , وكانت « ماساكو ؛ و ١‏ کاناکو ؛ تريان في هيئة «ميناع قذفاً في 
حق صلاتيها . ۱ 

استدارتا ینا في جادة « شووا »» تماماً في الموضع الذي نتلاقى فيه 
منطقتان من ١‏ جينزا » الشرقية. كان نور المصابيح الثابتة يرسم ما يشبه 
برك الماء على مسافات منتظمة بمحاذاة المباني. وكان الظل يحرم الشوارع 


14۳ 


الضيقة من ضوء القمر, 


فا انقضت وهلة حتی شاهدن جسر ١‏ ميوشي ؛ ينتصب أمامھن : وهو 
أول الجسور السبعة التي كان علیھنَ قطعها. كان مبنياً بنحو غريب على 
شكل حرف ١‏ إتي: (1) البوناني بسبب تشب النهر في هذا الوضع. 
كانت الأبنية الحزينة للإدارة الر كزية للمنطقة تمت على الضلّة المقابلة, 
والميناء الأبيض لساعة البرج يشير إلى الوقت إشارةٌ غير صحيحة, عبلیة 
في سواد السماء . اف جسر ١‏ ميوشى » جاجز واطیغ قدراً ما وفي كل 
ركن من الجزء المركزي؛ حبث تلتقي الأجزاء الثلاشة سن الجسر , 
من المصابيح الكهربائية. ويجمل كل فرع سن الحزمة أربع كرات 
إضاءة إلا أنها لم تكن مضاءةٌ كلها , وكانث المطفأة من بينها تلمع بلونٍ 
أبيض مطفا تحت ضوء القمر . وجموعاث من الحشراث تتطاير من حول 
المصابيح . 

كان ماء النهر مغسولاً بضوء القمر. 

عند نهاية الجر قبيل تمام اجتيازه؛ ضمّت النسوة الشابات حث 
قيادة « كويومي ١‏ أيديين لأداء الدعاء. انطفأ نور ضعيف في مبلى 
صغير قريب خرج منه رجل أنبى لتوّہ بغير شك ساعانہ الإضافية, 
وغادر عمله آخر من غادر, كان يوشك عل إغلاق'ٴ الباب حين أبصر 
الشهد الغريب فتوقف. 

أخذت الدسوة الشابات, الواحدة بعد الأخرى؛ باجتياز الجسر. لم 
يكن ذاك سوى امتداد الطريق التي سَلَّکُٹھا بمرح ؛ غير أبن في مواجهة 
جسرهن الأول تميّرت خطاهن وثقلت؛ كا لو اہن وضعن القدمعلى 
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منصة سرح . لم يكن قد تبقى سوى بضعة أمتار لبلوغ الذراع الأخرئ 
للجسر ء إلا أن تلك الأمتار القليلة بعفت'فيهن شعوراً بالانتصار 
والعزاء , 


توقفت ١‏ كويومي ؛ تحت مصباح» وإذ استدارت جهة الأخريات› 
ضمت يدها بجلادا. قلدتها النسوة الثلاث. حسسب تقديبرات 
١‏ كويومي ۰۲ كان اجتياز جزأين سن الأجزاء الثلاثة للجسر بحسب 
كاجتياز جسرين منفصلین. لذا يتطلب ذلك مهن أداء الصلاة أربع 
مرات على جسر « ميوشي »١‏ مرةٌ قبل : ومرةٌ بعد قطع كل من الذراعين. 


كلما مرت سيارة تكسي كانت ١‏ ماساكو » تلاحظ وجوه الزبائن 
المشدوهة خلف زجاج التوافذ ء إلا ان « كويومي ١‏ لم تكن تعير ذلك أدنى 
التباہ, 


لدى وصول النسوة الشاہات أمام الإدارة المركزية. أدرن لها 
ظھورمن ء وأدّين صلاتہن الرابعة, شعرت ١‏ کااکو ؛ و وماساكوة 
بالارتياح لاجتياز الجسرین دونما حادث» وعلى أا لم تكونا قد أخذتا 
صلواته] مأخل جد كبير » فقد بدأتا تعلقان عليها أهمية أساسية. 


كانت ١‏ ماساكو ؛ على ثقة متنامية أنها تفضل الموث على ألا تكون 
مع «ر.» وقد ضاعف مرد اجتياز الجسر رغباتها عشر مرات. وكانت 
« کاناکو » الآن على ثقة أن الحياة لا تستحّق أن تعاش إذا لم يكن في 
وسعها الوقوع على حام طيّب. وخلال أدعيتههاء كان قلباهما بفعمان 
اهتياجاً» وبانت عيئا ہ ماساكو ‏ على حين غرة ملتهبتين. 


ألقفت 7- جانبیڈ كانت « مينا» مغلقة العينين» وتهم 
بدمها بورع . 


كانت ١‏ ماساكو » مقتنعة أن صلاة « مينا» مهما کانتء لا يسعها أن 
تبلغ في الأهمية مبلغ صلاتہا هي. كان خا جھا شعور بالفراغ ویتجمّد 
قلب مينا بشعور الاحتقار وكذلك الحسد , 


کن يتجهن جنوباً » محاذیاث النهر حتی خط الترام. كان آخر ترام 
قد عاد بالطبع منذ أمدٍ بعيدٍ, والخطوط التي كانت نہاراً تلتهب تحت 
شمس الخريف البشدیء ء لم تكن تسرمم الآن سوى خطين أبيضين 
وباردين. 


قبل بلوغ ٠‏ كاناكو » خطوط السکةء أخذتها آلام غريبة في البطن. 
عساها طعمت شيئاً لم يناسبها. فیا خطت خطوتين أو ثلائاً حتی اختفت 
الأعراض الخفيفة الأولى لم حادء مع الارتياح ونسيانالألمء غير أن 
هذا الارتياح سريعاً ما عاد موضع بحثء إذ ما إن أقنعث نفسها ہنسیان 
الأمء حبی كان يتأكد مجددا , 


كان جسر ١‏ تسوكيجي » الثالث : عند مدخل هذا الجسر الكئيب في 
قلب الدیبة شاهدن شجرة صفصاف مزروعة بأمانة حسب العرف. 
صغصافة مترّحدة؛ ما كان هن قط أن يلاحظنها لو أئبن مررن بالسپارةء 
كانت تنمو في رقعة صغيرة مستديرة من الثراب الرخو وسط الخرسانة 
الاسمنثية. وحسب التقالید ء كانت الأوراق ترتعش في هواء الٹھر. في 
وقت متأخر من الليل » كانت المباني الضاجة ميت والصفصافة وحدها 
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ضمّت ١‏ كويومي ٠»‏ الواقفة في ظلال الصفصافةء يديها قبل اجتياز 
جسر ١‏ تسو کیجي ». ولعل إحساس « كويومي» بمسؤوليتها بصفتها 
رئيسة الحملة, هو ما كان يجعل قامتها الممتلئة أشد انتصاہاً من المعتاد . 
فالواقع أن ٠‏ كويومي ؛ نسبث الغرض من صلائها منذ أمدٍ طويل . فا 
هو ذو بال الآن» هو عبور الجسور السبعة بغير ما حادث كبير. كان 
ذاك القرار باجتياز الجسور مها حدث, يبدو ھا علامة على أن اجتياز 
الجسور باث في حل ذاته غرض صلاتا . ذاك كان مشهداً فريداً للغاية؛ 
إل أن ١‏ كويومي » جعلت نعي أن ذاك كان شأن رغباتها الملحة 
المفاجئة ‏ جزءاً لا يتجزأ من طريقتها في العیش ء وخلصت إلى الإقتناع 
بذلك مع نقدتها شيا فشيئاً حت ضوء القمر. فانتصبت أكثر مما كانت 
منتصبة وقد ثبعت نظرها باستقامة أمامها. 


إن جسر ١‏ تس و كيجي ) خلوٌ من أي فتلة, والأعمدة الأربعة الي 
تحداد أطرافه لا تتمتع هي الأخرى بأي جال . إلا أن الصبابا شممن 
للمرة الأولى أثناء اجتياز الجسر شيعا ما يشبه رائحة البحر واستشعرن 
نفحة هوام همل بالملح. حى أن إعلاناً أحمر من النيون لإحدى 
شر کات التأمين كان يرى جنوباً في نحو سافلة الٹھر ء نبدى ن كعلامة 
من نار تنبىء باقتراب البحر باطراد 


اجتزن الجسر وأدّين صلاةٌ جديدة, كان الم الا الذي تحسّه 
۽ كاناكو : الآن ء يبعث الغثیان في نفسها . عبرن خطوط الترام متقلامات 
ما بين الأبنية العتيقة الصفراء اعامل « س.؛ والجسر . جعلت ٠‏ كانا كو ) 
تقصر في مشيتها شيئاً فثيئاً. فابطات : ماساكر ؛ أيض قلقةء إلا أنه م 
ونا أن تفتح فمها لتسأل ١‏ كاناكو ؛ ما إذا كانت الأمور على 
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ما يرام. وانتهت ١‏ کاناکو :؛ أن أوضحت ما بہاء بالاشارات» ويداها 
على بطٹھا ء مرافققةً ذلك بتكشيرة ألم . 


كانت ١‏ كويومي ٤ء‏ وهي في حال يمكن وصفها بالانتشاء » تصابع 
مسيرتها الظافرة بالسرعة ذاتها فلا ترى ما الذي بحدث . فازداد البون ما 
بينها وبين الأخريات. 

وها هي مع قرين حام تحت النظر ء على قاب قوسين أو أدنى » بحيث 
يكفي أن تمد اليد لتمسك به هي ذي ١‏ كاناكو » تدرك بأن يدها لن 
تطالاه أبدآ. كان وجهها قد اصطبغ بشحوب ميث والعرق يتصبّب من 
جبهتها. إن من المدهش» مع ذلك کم ذا يتكيّف القلب البشري: مع 
استفحال الوجع في بطن « كاناكو »» كانت أدعيتها التي ترجو لما بجرارة 
فائقة حٹی ما قبل فترة وجيزة» أن تستجاب, تلك الأدعية التي بدت على 
وك أن تقبل» فقدت ہنحو ما واقعيتها كلهاء وبلغت أن توسوس 
لنفسها بأن رغباتہا ما كانث منذ التطلق سوى خيال لا یستند إلى واقع » 
متعاقباً من الأمء ويتمثل هاأنه يوشك أن يكف ما إن تتخلى عن 
أوهامها الخيالية. فلا بدا الجسر الرابع للعيان آخر الأمرء وضعت 
« كاناكو » يدها برفق على كتف «ماساكو ». وبإيماءات راقصةء أرتها 
بطنها وهرّث .رأسها. كان شعرها المحلول, الملتصق على خذيها بالعرق» 
يبدو کانما يقول بأنها لن تتمكن من المسير إلى أبعد ما فعلت . استدارت 
فجأةٌ على عقبيها وعادث راكضة نحو خطوط السكة. 


كانت حركة « ماساکو » الأولى أن تركض خلف ١‏ كاناكر :: إلا 
أئها تذكرت أن اعلية ابتهالاءها سرف تتقرّض إذا هي عادت على 
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أعقابہاء فتسمّرت واكتفت بالنظر إلى ١‏ کاناکو؛ وهي ترکض. ول 
تلحظ « كويومي » أن شيئاً ما قد اختل إلا حين بلغت الجسر . كانت 
« كاناكو » حينذاك تر كض كالمجنونة تحث ضوء القمر » دون أن تقم وزناً 
لظهرها . كان كيموئوها الأزرق والأبيضش يتطاير؛ وفرقعة قبقابها 
تردّدها الأصداء على جدران الأبنية المجاورة. وقد كان يرى؛ من حسن 
الطالع » تكسي وحيد متوقف في الزاوية , 


كان الجسر الرابع جسر «ايريفونا », وكان عليهن أن يعبرنه في 
الاتجاہ المعا كس للاتجاه الذي سلكته لعہور جسر ١‏ تسو کیجې ١‏ . 


توقفت الصبايا الثلاث عند مدخل الجسر » وصِلَين مؤديات الحركاث ٠‏ 
ذاتها . 


كان ٠‏ ماساكو ١‏ متكدرة بسبب ١‏ كاناكو ١‏ غير أن إشفاقها م يكن 
أصيلاً مثا هو عادة, وما عبر ذهنها بشيء من البرود إلا الفكرة القائلة 
إن من يتخلّى عن الصفوف, عليه منذ الآن أن يتخذ مساراً آخر غير 
مسارها. فكل صلاة تؤذيها امرأة ما هي سوى قضية شخصية؛ حى ولو 
تمقل ها خطر ماء فلا يمكن أن يطلب من ہ ماساكو: حمل عبء امرأة 
أخرى. لأن ذاك لن يكون من قبيل مل يد العون إلى أي شخص كي 
برفع حولته إل قمة الجبل - بل سيكون من قبيل عمل ثيه لن يخدم 
قضية » ولا شخصا, 

كان اسم و جسر تريفونا ؛ منقوشاً بحروف بيضاء وق صفيحة أفقية 
من المعدن مثبتة على عمود في مدخل.الجسر , والجسر ذاته يرتفع في الظل » 
وأرضه الإسمنتية مغمورة بالوهج العاقي الذي تعكسه من الضفة المقابلة 
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خطة بنزين کالٹکس . كان يشاهد في النهر ور خافت في الموضع الذي 
يسقط فيه ظل الجسر . والرجل الذي يقم في آخر الرصيف في كوخ مهلام 
م يكن قد أوى إلى فراشه بعد بغير شك, والنور نوره. كان كوخه مُزیَتاً 
بزهور في أصص وتعلن كتابة؛ : سفن نزهة, قوارب صيد . شباك» جر 
0 1 

الخفض خط سطوح المباني التي لا عد ها بالتدريج على الجائب الآخر 
من النهر » ويكاد المرء يقول إِنّ السماء الليلية كانت آخذةٌ بالانقشاع 
بمقدار ماكن يتقدمن, لاحظن أن القمر الذي كان شدید التألق قبل 
قليل : م يعد يرى إلآ عبر سحب خفيفة. وكانت السحب قد تجقعت 
وغطلّت السماء كلها , 


قطعت الصبايا جسر ‏ تريفونا » بدون أي عارض . 

بعد جسر « تريفونا» يرسم النهر زاويةٌ قائمة تقريباً. كان الجسر 
الخامس بعيداً نوعاً ما. وعليهن اتباع النهسر حمذاء الرصيف الصریٹش 
الخاوي حتى جسر ١‏ آکاتسو کي , 


كانت المبائي عن بمينهن في معظمھا مطاعم. وعن يسار على ضقة النهر 
ذاتهاء كانت هثالك أكداس من حجارة وحمى ورمل لبعض 
مشروعات البناء , ویتناثر نصف الأكوام الداكنة على قارعة الطريق, 
وبعد برهة شوهدت مالي مستشفى القديس ١‏ لوقا 1.0٥۱۷‏ -:5010) اطائلة 
عن يسار هن على الجانب الآخر من النهر . كان المصيح يكوّن كتلةٌ جهمةٌ 
في ضہاب ضصوء القمر . و كان الصليب المذهّب الضخم الذي يعلوه منوراً, 
وكانت أضواء الشارات الحمراء للطائرات ۔ كما لو أنها تغازل الصلیب۔ 
تغمز هنا وهناك فوق السطوح المجاورة, محددةٌ تخوم السطوح والسماء . 
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كانت أضواء المصلى خلف المصح مطلأةء غير أن عُصیبات الوردة 
الغوطية الكبيرة على الواجهة الزجاجية كانت مرئیة بحو جل , كانت 
بعض الأنوار الشاحبة ما تزال مضاءةٌ في نوافذ اللصم. ‏ 

كانت النسوة الثلاث يمشن ملتزمات السكوت . ١‏ فإساكر » المستغرقة 
في المهمة التي تنتظرھاء ما كانت قط بقادرة على التفكير بشيء آخر. 
وکن قد عبجّلن الخعلی بحيث كانت الآن منذاةً بالعرق. ومن ثم وقد 
تبادر ها بادىء ذي بدع أنها کالت تتصوّر تصوراً صارت السماء 
متوعدة» وفيها برى القمر؛ وشعرت ببضع قطرات من الطر فوق . 
جبينها . ومن حسن الطالع أنه لم يكن يبدو أن الطر سبصبح غزيراً. 

لاح الآن جسر «آكاتسوكي »» خامسهن . لا يدري أحد لماذا كانت 
أعمدة الإسمنث المبيّضة بالجير على هيئة الأشباح في الظل. ونا كانت 
دو ماساکو » نضم يديها لدی مدخل الجسرء تعثرت بألبوب من الحديد 
المصبوب وأوشكت على السقوط . ومن الجانب الآخر للجسر كان الترام 
يستدير أمام مصح القديس ١‏ لوقا». 

لم يكن الجسر طوبلاً. كانث النسوة يسرن بسرعة فائقة بحيث أمبن 
كن سيجتزنه للحالء لولا أن « كويومي » صادفها سوہ الطالع ما إن 
بلغت الضلّة الأخرى, كانت امرأة فرغت لتوّها من غسيل شعرها آتیة 
ملاقاثہن ؛ وهي تحمل بیدھا سطلاً معدنياً. كانت تسیر بسرعة وكيمونها 
المحلول الفاغر على كتفهاء يمنحها مظهراً وسخاً. لمحتها ہ ماساكو » 
محاً. غير أن الشحوب ا ممیت للوجه تحت الشعر المبلول بعث بجسدها 
الرعشة , 

توقفت المرأة على الجسر واستدارت: ١‏ لکن تلك هي ١‏ كويومي )» 
أليس كذلك؟ انقضت قرون‌ها؟ ونتصنعین عدم التعرف عل ؟. 
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× كويومي »» إنك تند كريئني مماماً|ء كانت تتطاول برقبتها متفرّسة في 
وجه ١‏ کوبومی :ء مقفلة عليها الطريق. خفضت ١‏ كويومي» عينيها وم 


كان صوث المرأة رفيعاً ومتهدجاً. حتى ليقول المرء إنه ريح تصفر في 
وهدة. كانت تكمل مونولوجههاء کا لو لم تكن قد توجّهيت إل 
کويومي ٠٠‏ بل إلى شخص لم يكن موجوداً. «أنا عائدة لتڙي من 
الحتام, ها قد انقضت قرون| وثلئقي ههنا 1١‏ . 

أحست ہ كويومي » بيد المرأة فوق كتفهاء فآل بها الأمر إلى فح 
عبنيها. كانت تعي أن لا فائدة ترجی من الامتناع عن إجابة المرأة- 
فمجرّد أن يتوجه إليها أحد من معارفها بالكلام, كان کالپاً لإهدار 
صلاتها , 

نظرت «ماساكر ؛ لي وجه المرأة. فكرث وهلةً» ثم عاودث المسيرء 
مخلّفة « كويرمي ؛ وراءها, كانت ہ ماساكو » تند کر وجه الراۃء كانت 
جيشاً قدي مثلت زمناً في الہ شیمہائی » بعد الحرب مباشرة. 

كان اسمها ٠‏ کوان » )٤٥٥٥[‏ . أصبحت غريبة الأطوار بعض الشيء: 
وتسلك رغم سنها مسلك فتاة مراهقة » وانتهى الأمر إلى شطب من قوائم 
الچیشا, لم یکن من المستغرب أن تتعرف ؛ کوان ؛ إلى ہ كويومي :ء التي 
كانت ها صديقة قدباً غير أنها كانت ضربة حظء إنها نیت 
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كان الجسر السادس أمامھما تماماً. جسر « ساكاي ٤؛‏ بناء صغير لا 
يشير إليه سوى سهم معدي صبغ بلون أخفر , عجلت » ماساكر» 
ہالفراغ من صلاتها عند أقدام الجسرء وعبرته شبه راكضة, وحين التفتث 
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برأسها » لاحظت بارتياح أن ١‏ کوبومي؛ غابت عن الأنظار. وخلٹھا 
ماماً كانت تتبعھا ١‏ مينا » » بسحيتها المقطبة دوماً, 


صفعت وجه ١‏ ماساکو ؛ مجدداً بضع قطرات من الطر . كان الطريق 
أمامها محاطاً بالمستودعات. وثمّة مبان تخفي عنها النهر. کائت الظلمة 
شديدة» ومصابيح مضاءة بعيداً تزيد المسافة الي تفصلها عنها ظلمة, لم 
تكن « ماساكو» تخشی بنحو خاص المسير في الشوارع بمثل تلك الساعة 
امتأخرة من الليل. كانت تشغف بالمغامسرة» والشایة التي تہدف إليهاء 
غرض صلاتہاء كانت تمنحها الشجاعة . إلا أنّ ضجيج قبقاب ١‏ مينا»» 
الذي كان يردّد صداها خلفهاء بدأ يلقل عليها بحو مبهظ. والحقيقة 
هي أنّ لطرْق القباقيب جاناً بہیجاً وغير نظاميء إلا أن مسير «ميناه 
المادىء » الذي يتناقض وخطى و ماساکو ؛ القصيرة المتكلّنة, كان يبدو 
كأنا يلاحق و ماساکو ؛ کہا يسخر منها . 

قبل السحاب ١‏ كاناكو». كان وجود «مينا؛ قد أوحى ببساطة 
ماساکر بشيء من الاحتقار, إلا أنها تشقل عليها منذ ذلك ؛ والآن وقد 
صارتا اثنتين فحسب» لم تعد ہ ماساكو » قادرة على مغالبة نفسها من أن 
تستشيط غيظاً رغماً عنها : فا كان يسع هذه الفتاة الخارجة من قلب 
الریف : أن تطلبه في صلواتبا كان لغزاً. لقد كان من المزعج أن محف 
بالمرء هذه المرأة السمینة المسكينة التى لا يعرف ثواياهاء لتخبّ وراءه. 
كلاء فالأمر أدنى في الإزعاج ما هر في الإتلاق» وكانت « ماساکو؛ 
تس بمزاجها يزداد تعكراً حتی يبلغ مبلغ الذعر. 

لم تكن ہ ماساكو» قد أدركت قط فیا مضىء کم ذا يعر مزاج المرء 
جهله بئيّة الآخر. كان ینتابہا شعور أن ضربا من' كتلة مظلمة يتبعها, 
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ليس إطلاقاً مثل : كاناكو ؛؛ أو « کویومي:؛ اللدین كانت صلواتم| جد 
شفافة بحيث تمكنت من بلوغ مکلونہا . جرّبث ہ ماساکو » بغير طائل أن 
تحبي شوفها إلى «ر.». كانت تريده أشد تلظياً من أي وفت مضى. 
استحضرت وجهه. یلت صوته, استذكرث نَنّسه الليٌ, غير أن الصورة 
ما لہثت أن تبدّدث في الحال فام ترب من جديد تكوينها . 


كان عليها أن تعبر الجسر السابع في أسرع وق . وحتی ذاك الحين لن 
تفكر في أي شيم. 


صارت مصابيح الشارع التي رأتها في البعد تشبه الأضواء التي تیر 
مداخل الجسور . کالث ترى أنها تقترب من طريق كبرى سن طرق المرور» 
فلا بلا أن يكون الجر قريباً . 


منتزةٌ صغير شوهد بادىء الأمر » كانت الأضواء التي راتا فيه تلتمع 
فوق برك صغيرة سوداء كان المطر يخط بكومة رمل ؛ ثم جاء الجسر نفسه 
الذي کان اسمه : جسر بيزن» منقوشاً على عمود ]سمننی في المدسخل , 
كان ھثالك مصباح واحد في أعلى العمود پرسل شوراً خافصاً. رات 
« ماساکو: عن پھیٹھا: على الجائب الآخر من النهر. معبد تسوكيجي 
د هونغانجي » (الهلاهه110) كانت القبّة الخضراء على سطحه تتسامق في 
المماء المعتمة . تعر فت إلى المكان. یترجب عليها أن تتنتّه بعد عبورها 
الجسر » ألا تعود أدراجها سالكةٌ الطريق ذاته, 


تنفسّت ١‏ ماساكو » الصعداء, ضمّت اليدين علد مسدخل الج 
وتعويضاً عما ارتكبته من استخفاف في صلواتها الأول صلّت هذه المرة 
بعناية وورع . 


۲ 


كانث تری بطرف عینھا « مپنا » التي تقلّدھا على جري عادثہاء ضامة 
يديها الضخمتين. أثار المشهد حفيظة « ماساكو » إلى درجة سیت معها 
الغرض من صلواتہاء و كانت الکلبات التي احتشدث في فمها: « كدت أو 
لو لم أصحبها. فهي حقاً مثيرة للسخط. ما كان علّ قط أن أصحبها ». 

في تلك اللحظة صدر صوت رجل مستجوباً «ماساكو». أحسنّت 
بنفسها تتصلّب. كان رجل شرطة ينتصب أمامها. كان وجهه فتياً 
ومتوترأء وصوته حاداً. ١‏ ماذا تفعلان هنا في قلب اللیلء وفي مثل هذا 
المكان »؟, 

لم يكن بمقدور ‏ ماساكو » أن تجيب. ففي كلمة واحدة دمار كل ما 
كان . فهمت لتوّها من أسئلة رجل الشرطة اللأهثة بأنه أخطأ هدفه؛ كان 

يفظن أن الصبية التي تؤدّي صلواتها في قلب اللیل فوق جسرء إنما تنوي 
إلقاء نفسها في الماء لم يكن في مستطاع ۾ ماساكو؛ أن تنطق؛ فتوة لو 
ثفهم ٠‏ مينا ) أن عليها أن تجيب بدلا عنها . شداث ثوب ١‏ ميئا) تحاولة 
إيقاظ فطننها. وما كانت «مينا » غبيةٌ» فا كان يخطر في بال ما لم 
تفهم ء غير أنها أبقث فمها مغلقاً بعناد. ذھلت ٠‏ ماساكو » وهي تنظر إلى 

- إما عن طاعة للتعليات الأولى التي تلقتها ء أو حماية لصلاتها هي - 
وقد صمّمت على عدم الكلام . 


بانت هجة رجل الشرطة أشد صرامة ٢:‏ اجیيی؛ أريد جواباً». 
خلصت ١‏ ماساكو ؛ إلى أن أفضل ما يسعها فعله كان أن تركض حتی 
الطرف الآخر من الجسرء ثم تبرّر سلوكها بعد أن تكون قد عبرث. 
ففزت هاربة من يدي الشرطي ؛ ورأت « مينا» تر کش وراء‌ها, 


. عند منتصف الطريق » وسط الجسر ء لحق الشرطي ہ ماساكو ». أمسك 


۵ 


بذراعها . ١‏ تحاولين امرب ها»؟. 

۔ ١‏ أنا أهرب! فكرة غريبة! إنك تؤلني وأنت تشد على ساعدي بهذا 
الحو ! » كانث « ماساكو : قد صاحت قبل أن تي فعلتها . وإذ فهمست 
من بعد أن صلواتہا ذهبث هدراًء تأئلت متحرّقة فيضا ء الجانب الآخر 
من الجسر حبث كانت «مينا ٠‏ التي مرت بلا عائق » تنهي صلاتها 
الر ابعة عشرة والأخيرة, 

تشكّث ١‏ ماساكو ٤‏ مغیظاًء إلى أمها جين عادت: رأتھا التي لم تكن 
على عام بفحوى الأمر؛ وبّخث « مينا؛. كنت في کل حال تصلين من 
أجل ماذا ؟ سألت و مينا» لم تجب ١‏ مينا» بغير بسمة مكشرة. 

بعد انقضماء أيام ء وقد شدّت ہ ماساکو ؛ من عزیتھا ء کانت تخاصم 
١‏ مينا » » فتسأها للمرة المئة : ہ ما كانت فحوى صلاتك ؟ من أجل ماذا ؟ 
قول لی . يسعك الآن حتاً أن تخبريني .١‏ 

#بربث و مينا ؛ ببسمة صغیرق, 


« إن رهيبة» يا ١‏ مينا »٠‏ رهيبة حقا ). 


وبأصابعها المدببة ذات الأظافر المشذبة باعتنام » دفعت «ماساكوع 
« ميئا» في الكتف. كان اللحم المطاطيّ الصلب يقاوم الأظالر . وغشى 
خدر غریب رؤوس أصابع ہ ماساكو», التي لم تعد تدري ماذا تفعل 
بيدها , 


۲۰۱٦ 


الحفش 


يوري كازاكوف (الانحاد السوفياني) 
۳٣٣٢٢ Kazakov (URSS)‏ 


٭ يوري كازاكوف: ولد لي موسكو عام ۱۹۲۸, نشر عدة قصص طويلة 
شبهت من حيث فيمتها الشاعرية بأعمال تورغليف. فرض لفسه كأحد أهم 
الكتاب السوفيات في فترة ما بعد ا حرب العالمية الثائية , 


يعس المرء بالدفء مع أن الطقس بارد. وأشعة الشمس التي تعكسها 
كتل الجليد والمياه الفيروزية تعبر الأهداب المسبلة وتبلغ العين فتبھرھا. 
وخط التب الجليدي يبدو قريباً ومدخفضاً إذا ما نظر إليه المرء من 
ناحيتناء إلا أننا نسير, نسير ويظهر كما لو أن الساحل یبتعد . نظرة إلى 
المضاب المزرقة أو إلى كتلة الجلید التي تعبرء ثم ما إن تعاود النظر إلى 
الشط حتی يبدو أشد بعداً ما کان, مياه هادئة؛ غير أثنا نشعر بأن كل 
شيه يرتعش من حولناء رأن الرؤى وتہاوپل السراب تطوقنا . ولسقط فها 
نتصور أنه شلال ماء ثم يدهشنا أئنا لم تبتلعنا موجةٌ نہضث کیا جدارء ثم 
ها نحن صرنا فوق رأس قمة, ويبدو آنذاك لا أن الأفق وحده قد انفتح 
ہل الغيب كله كذلك: فبعيداً تتلامع البحيرات» وتتفكك عرى الأنهار 
بتكاسل. ويتراءى مقدم السفینة معلقاً أو مركزاً فوق حامل ھوائیر 
شاف, 


نمه رجال عن يسار يتحر كون فوق قطم الجليد ء يتجمعون ويتفرقون 
وما من أمر غريب فيهم سوى ألبستهم الشاذة. وعن يمين؛ عند حافة 
الجليد الساحل » هنالك دب يستقي من مغيض : بطنه مصغرٌء ولشفتيه 


۴۰۸ 


السوداوين حواف كهرمائية » وعيناه سوداوان... أنظر إلى صحبي, کلاء 
ما من أحد پُشرع بندقيته. كلهم جلوس؛ قد استولی النعاس على عبونہم, 
بل إن ثلاثة منهم ناموا ملتفين على أنفسهم في أسفل السفینة وقد غطوا 
عیونہم بطاقياتهم... منهکین ! 


يتملكني إحساس منذر بالخطرء بسري في سريان تيار دقيق, فة أمر 
غريب موشك على الوقوع... كل شيء مهياً: فقد اجتزنا مشات 
الكيلومترات عبر كتل الجليد: والشباك قد نصبث: والمنطقة المسوّرة 
جاهزة. والمحركاث ضہطت, وهي ذي السفینڈ تغفو» تبدهدها ريح 
السهب الدافئة» ورجل المثاوبة وحده ساهر في عش المحرس, أنه يرصد 
سمك الحفش الروسي. 

إن الدروب التي يسلكها غامضة وما من صباد يعرف في أية مياه خفية 
يظهر السمك, ولا لماذا يتجه بدأب وعناد في اتجاه الشرق عبر المحيط 
القطبي » ولا أين يختفي فیا بعد , 

فضي نحو الشاطىء لنصطاد أنواعاً من سمك السلمون: تدعى أومول. 
نر خلف سفینتنا قارباً قابلاً للانثناءء يشق الماء البارد حتى بالنسبة 
للنظرء ويسبب زبداً خفیفاً كأنه ندف أبيض. وفي القارب حفظطت 
الشباك المثلئة وقدّر معدنية سوداء , 

قال لي الیکائیکی الرٹیسی: ١‏ هيا'يا يوراء لسوف ملأ جوفنا بجساء 
السمك ٠»‏ لبأخذه الشيطان! الريح» کاماء؛ ساكنة. والطقس جد حار 
حتى أن الثياب المكسوة فرواً تبدو فجأة غير محتملةء فيتذكر المرء أن . 
الزمن صيف. غير أن هناك شریطاً أسود ینشکل قربنا فيجمّد صفحة الماء 
ويتوسع فتحمل إلينا الريح الخفيفة برداً بيعل واحدنا يتدثر أفضل ما 


۲۰۹ 


يسعه ذلك , أهبط إلى أسفل السفيئة, فأتكىء بظهري على مقعد » وأرفع 
ناظری: ما في السماء كلها سوى ثلاث غياث ثابتة. وإنها لتبدو رحيّة 
وبراقة وقد أضاءتہا من أسفل العكاسات الأشعة فوق الجليد, 


أرنو بنظري إلى الغباث» فأتذكر الأيام التي انقضت؛ سفينة الصيد 
السريعة؛ والأمان الوقور الذي كنت أستشعره فيهاء فلا أكاد أنام, 
وأقضي النهارات والليالي فوق السطح, بل إن أباً من الصحب أيضاً م 
يكن ينام لأن سفیلة الصيد مع طاقمها لا تخرج سوى مرة واحدة في العام 
لصيد ا حفش؛ وكل يتساءل عن امكان نجاح الصيد ؛ وإمكان تفادي 
محاصرة الجلید للسفيئة أو عدم تسبب عاصفة لي غرقها وهي لي طريق 
العودة؛ وقد حل فصل الخريف. 

م ذا كانت تلك الأیام على السطح جميلة! فالرجال كلهم کانوا 
نشيطين » يعملون بسرعة واثقان؛ بعض منهم بالقميص وآخرون بالسترة 
القصيرة أو بنصف ك وبعض عراة حت الزئار. كان ثمة من يصلحون 
الشباك الخارجة من العنابر ؛ أو من يعقدون حبال الطوافات المطاطية؛ أو 
يتفقدون مر كات القسوارب» أو يلون الزوارق ريبيكونها. وكان 
الصيادون بالخطاطیف يحربون بداد قهسم فینکسر الصدی الحاد ثم يعود 
فيتردد فوق قطع الهليد , 

والجليد ملء الدنیاء حتى آخر مدی الأفق: 

كانت كتلة منه تقترب فتنطح هيكل السفيدة بضربة صما فتصي ثم 
تتخلص رهي تصدر ضرباً من الصغير. أو أنها إذا ما الجرفت تحت جسم 


السفینڈ زحفت تحت جرثها المستدير؛ ثم بشهقة وضجيج جنم تراها 


۲۰۰ 


البجست عن بین أو يسار حتى علو السطح ثم عادت فسقطت ضاجة 
صاخبة. 


ملء الدنیا: طيور البط, كانت تضرب بأجنحتها صفحة الماء فيا هي 
تبتعد بمقدار ما يسعها من سرعة؛ وتغطس» غير أن الماء جد شفاف حتى 
لكانت تظهر من سطح السفینة وهي تسبح» منطاولة حيناً» وحيداً 
متفبضة , وفوقناء الطپور الل ورم رما وخر البحر تتسحب 
رؤوسها السوداء على شنا الماء, تُری من هذه المسافة مشكلة رسباً جميلاً. 
وكانت النوارس تسبح في الجو منسابة بتكاسل حتى تبلغناء فتتوقف لحظة 
ما كا لو كانت معلقة بأسلاك غير مرئية فوق مؤخرة السفينة - مم تبتعد . 

بتشكل ضباب يزحف محونا.. ضباب خفيف في بداية الأمر لا يلبث 
أن يتكائف وكان المراقب من أعلى المرصد يأمر النوثي: « يساراً, يساراً , 
حافظ على الاتجاہ:؛ تفادیاً لكتل الجليد . وفوقنا كانت الشمس تلتمع 
درماً غير أئنا لا نراها؛ وثمة قوس قزح يتشكل , ويعلو بصورة ة حذوة. 
حصان حتى منتصف السارية . وهو حينا ثنائي وحیاً ثلاثي ‏ حشی لیمکن 
لمسه باليد» وفما السفيئة تغير مسارها دواماً» كان قوس القزح ينتقل من 
جانب إلى جانئب... وكانت السفینة تتقدم. بيضاء » مطهرة من الدم ء ما 
تنفك بريئة غارقة في لجج الضباب في قوس قزح. 


حددت أجهزة القياس موقعنا على بعد عشرين مبلا من الشواطى». 
ومن بعد لم عد نسمعها فتوجب علینا أن نمخر على غير هدى, محاولة 
أخرى» وفشل آخر, لزمنا عند ذاك أن نرجع إلى الرادار الذي جعل 
شعاعه الأخضر يدور على الشاشة. كنا دونما ریبء بناء على حساباتناء 
على بعد عشرة أميال من الشاطىء ؛ غير أن الشاشة ظلت فارغة. وكان 


۲۱ 


المسبار اللاسلكي يشير إلى عمق مثتی مثر» إلا أن الأعماق في هذه المياه 
جد متباينة الارتفاعات بحيث كنا خشی في كل حين أن نصدم الصخور . 
فتوجب علینا أن نزيد من تمهلناء وأن نضاعف المناوبات... كانت الساعة 
العاشرة ليلاً. وقد البثشت غيوم وزادت عتمة السماء . 


على حين غرة» لم يشر المسبار اللاسلكي إلى أكثر من خسة عشر ثم 
عشرة أمتار. فأمر الربان من فوره بالسير عكسياً إلى وراءء وتجمدث 
السفيلة في مكانها. وصرخ الربان خارجاً من قمرته: «يا رئيس الطاقمء 
الق المرساة؛. 

فصرات سلسلة المرساة مدة تقارب الدقيقة خلال امتدادهاء ثم انها 
بت دون بلوغ القاع, 

ويا رئيس الطاقم؛ أمر الرہان قم بقياس العمق بالمسابير ». 

فمك المسبار كله حخمسة وأربعون متراً, دون أن يبلغ القاع, كنا قد 
تجمدنا في الصمت املطبق وي الضباب , وكان في وسع المرء إذا ما دقق 
النظر فقط من جهة اليمين أن يبصر في صدر السماء صفاً من الغيوم 
الليلكية, كانت تقنع الشمس, 

توجب التحقق من سلامة المسبار اللاسلكي, فتبيّن أن شريطة الذي 
يفترض بقازه رطباً» كان جافاً. فلما رطب عاد السبار اللاسلكي يشير 
بانتظام إلى عمق مثنی مثر. 

فغمغم الربان وهو يجفف جبيئه: ١‏ قبح الله التقلية . اسحبوا المراسي ٠۲‏ 
عدا لتقدم ببطء على هدي الرادار , فا هي إلا فترة وجيزة حتى جعل 
الشعاع الأخضر على صفحة شاشته يفط خطاً عصبياً: أرض | 


۲۰۲۳ 


كيف كان يدعى النهر الذي كنا نندفع نحو مصبه؟ لم أحفظه... ومن 
كان الرجل الذي اكتشفه فمنحه اسمه ومتى؟,.. كنت أتصوره 
والتيارات السريعة تجتازه» حاملة مياهاً طينية ممزوجة بدوامات مزوبعة 
تسبب على طول جراها تشكل الضباب والصقيع . لقد عرفت أنهاراً من 
هذا النوع في شبه جزيرة كولسك. وأصيغت إلى هديرها وتابعت بنظري 
مياهها التي لا تقل تقلباً وتموجاً عن شب مخزن حطب. تسكنها أسراك 
نادرة ويحدث أحياناً للمرء أن تصدر عله حركة تراجع وخوف ہیج 
حينا تلط فجأةء تحت قدميك» على ظهر السفینةء سمكة سلمون. وثمة 
حجارة باهرة الحسن ومجلوّة بالئلوج وا لمباہء تؤزر أنہار السهب تلك. 
وتغطيها طحالب جد طرية على صفحتها الثمالية: فتلتمع وتسخن في أيام 
الصيف الجميلة. وإنها لمتعة أن يتمدد المرء عليها بعد أن ینزع عن ظهره 
حقيبته المبللة بالعرق إثر مسير طويل , 


هنالك في الزورق حركة . يقول أحدهم, رافعاً صوته لتغطية ضجيج 
المحركات» إن عند مصب الٹھر كوخا يعيش فيه» مدل أكثر من لهسة 
عشر عاماً: صياد وزوجته البالغة الجال... يتباطأ الحرك, فأمض 
منتصباً : إننا نلج مصب نہر بطيء وداکن, 


إن الانہار التي تصب في البحر الأبيض وحشية وقاحلةء ولكن المرء 
يكتشف أثر الانسان حتى على ضفاف أكثر الأنہار بعداً عن الحاضرة: 
رحى علف. قوارب جانحة؛ مخالب نثبيث للجليد ملقاة على الشطء أو 
أوتاد تحدد موضع موقف قارب » ہقایا نارء صّليب عتبق أو حتى ١‏ ايسبا » 
(منزل خشي) خال ومهدم. أما هناء فيا من شيء يعد النظر . فالنهر 
مسطح فارغ يسري ما بين هضاب جرداء... أرسينا الزورق وعدنا 


يلف 


بالقارب الحمل شباکًء وقفزنا إلى الیابسة, بدا كل شيء بالغ ا مدوہ 
وبالغ الوحثشةء حتى أننا سارعنا إلى اشعال غلاييدنا ولفافاتنا. بعيداً عنا 
كان هناك مستنقع يلمع ء رآخر أبعد بقليل عن يمين. وتمتد من فوق» 
سلاسل سوداء تشبه بعض حين غيوماً صغيرة داكنة: أسراب بط تطير 
فوق مستوى المياه الحادثة , 

«انظر يا يوراء يقول لي ايليا وهو یشرع بندقيته... هل ترى ما أنا 
أرى ؟... فيقاطعه الربان: 

- انتظروا الصيادين , مار كو فيتش ؛ شيلكوف؛ امضيا فاحملا القدر 
إلى الايسبا وأبلغا صاحبها إننا قادمون بعد قليل ومعنا سمك للحساء , 
أما المضيفة فقولا لها أن تتزين لأن معنا شعراء مشهورين من موسكو! 
وهم يكتبون عن الحب وسيتغئون بها بأشعار غدائية | ۱... 

كان الربان يضحك بقلب خلي ويدفعني بمرفقه. كنت قد لاحظت 
للتو وجود حزمة حطب قرب الشط: وركام داكن لا أدري ما هر لي 
السهب» كا لاحظث أخيرأ في قلب فرجة رملية- وجود منزل رمادي 
مزرق, كنت أبحث درن جدوی عن آثار أخرى فيا البحاران يلجان ا ماء 
لأخذ القدر التي بقيت في القارب ولتجهيز الشباك وقد أثار حيتهها 
الربان الذي کان يستعجلها. 

سألني ايليا : 


«هل سبق لك يا يورا أن ذقت سمك الأومول؟ ما من تشابه اطلاقاً 
مع طم السلمون, سترى ذلك في الحساء , 
۔ أو مجففاً مع الجعةء تدخل الربان قائلاً؛ ثم صرخ: من الذي يرتب 


۲ 


خیوط الصنانير على هذا النحو»؟ وخاض متعجلاً في اماء, 


كانت قطع جليدية تسبح في مصب الٹھر. وعند خط الأفق كانت 
سفيئة الصبد تظهر معلقة فوق مساحات الجليد. تمنيت لو كنت وحيداً» 
فتناولت بندقيي » واتجهت نحو المستنقع, إلا أنني ما كدت أقطع مئة 
خطوة حتى اضطررث للعودة: فالبعوض الذي كانت الريح الصقيعية 
تبعده عن الشاطىء » ألقى بنفسه عل في دفء السهب , 

چُھزت شباك الصيد الثلثة آخر الأمر ووّضعت في القارب الذي 
ابتعد عن المتاحل. جعل جار متين البنية لاف فيا رفيقه يلقي الشبكة 
بسرعة . بلغ القارب وسط النهر وألقیت شبكة أخرى. وعاد القارب بعد 
أن مکل في مساره لصف دائرة واسعة. فأخذنا في جموعتين لسحب 
الشبكتين وحن نرسل صيحات قویةء ولؤشر ونصول؛ وحين ظهر قعر 
الشبكتين ألقى بعض البحارة بأنفسهم لتخليصه مار ششين بالماء سن 
القدمين إلى الرأس. وقد قطعت الخيبة تفسٹا : فوسط الطحالب التي 
استخلصناها لم يكن هنالك سوى بضعة أسماك « أبو لحية » تتخّ٘ط. ألقينا 
بها على الطّحلُب. وعدنا نلقي الشبكتين في القارب ومضینا إلى موضع 
أبعد بقليل نجرب حظنا. وغمغم ايليا وهو يجفف العرق عن جبینە؛ 

ويا للشيطان! ما الذي يحدث ؟ لا نجد شيئاً هذه السئة . مرّ وقت... 
یساراً أكثر » صرخء وجعل يعدو قوق الرمل لیشرف على إلقاء الشباك. 
توجهت بنظري من جديد نحو الإيسبا بتشوق متزايد بسبب ما جعلت 
أمپّز فيه الآن من علامات حياة. وقد استأثرت لعبة الصيد باهتامي 
فجعلت أسحب الشباك؛ إلا أننا لم جد مرةٌ أخرى سوى أسماك أبو لحية 
صفراء ورمادیة, ۱ 


وکا بحدث في الحکایات : اعتزم الرجال إلقاء الشبكة مرة ثالٹة, أما 
ألا فرحت أصطاد نفوساً ولذا توجهت نحو الايسبا مردداً بيني وبين 
نفسي؛ « جس عشرة سنا من الوحدة؛ ليس هذا بالأمر الطفيش ٠١‏ 
كانت هنالك الزوجة والولدان. ولعله كان يحضر صيادٌ ما صيفاً. بعثة 
تقضي اللبل في هذا الملجأ. بعض اللابونيين يرعون الأيائل في الچوار... 
ولكن ماذا عن الشريف! الشتاء [... 

وإذ اقتربت» أذهلني حجم الإيسبا ولونها: فقد ابتنبسث ہالخشب 
المتموج المشراب بالملح البحري وبالذرة القاسیةء ولي زوایا البیت كانت 
بروزات العوارض قد تہرأت بفعل الثلوج والأمطار. والنوافذ صغيرة 
وفسحة المصطبة جد كبيرة: أما الباب فقد ركب تحت السقف مباشرة, 

دهياء صاح في البحارة من بعيد . وماذا عن هذا الصيد ۲٢‏ 


كانت القدر قد وضعت على النار . ودخان خفیف ينتشر في السهب, 
وكانث الأشراك والأفخاخ القلآبة مكدسة قرب الفسحة؛ وفراء ممسرة 
على الحائط وكلبا اسكيمو يلاحق كل منهها الأخر , وفي كمسل مكمان» 
نحو متفرق أر مم باعتثاء عصي صيد وأدرات صيد مائي وبري 
منوعة.., ورائحة طحلب يابس طیبةء وماء ملح رأسماك يجففة... 

لدى سماع أصواتناء خرج صاحب البيت إلى الصطبة. كان رجلاً 
جافاً, يتأرجح ما بین عمرين, حلیقاً فيا عد شاربين كثين. مد لٹا يده 
وأمال رأسه بض الشيء داعياً ايانا للدخول, 


« ههناء ما يشبه المستودع :؛ قال باسماً حين دخلنا الزريبة رأشار إلى 
الباب الذي ظل موارباً. لم أتمالك نفسي عن دفع الہاب: غرفة فسيحةء 


۲۱٦ 


تضيؤها كوة وحيدة كلست فيها جلود الأبائل» الفراءء الطرات؛ 
الشباك» أخشاب الأيائل؛ المدافىء المحمولة؛ أدوات الطبخ؛ أكياس 
الطحين, الأمماك المجففة, علب المحفوظات والمربيات. 


كنا نسمع في الإيسبا السماور وهو يغلي : قطعة زد في صحن؛ سمك 
ملح؛ زجاجات فودكا ذات انعکاس أخضر , من حول المدفأة: كانت 
المضيفة الشابة تتحرك وقد تزینت بالأحمر ورجّلت شعرهاء وصبيّان 
خفران ظلا جالسين باحتشام في زاویٹھما, اتخذنا أساکنٹا إلى جاب 
المضيفة قرب النافذة المحمية بنبتات 'غرلوقیة مزهرة. وكئانت الشمس 
تضفر أشعتها على الأرض الخشبية. 

«الجو هنا طيب» قال المضيف وهو بزيح أصص النبتات» غير أننا لا 
نتمکن من فتح النوافڈ بسبب البعوض. إنه لا يدعنا نستريح ؛. كنا 
ندخن صامتين » ونتملى من مشهد المرأة داخلة خارجة» مهيئة المائدة فیا 
الصبيان يتفحصان المندقية الني علقتها عند المدخل ويتبادلان الحديث 

١‏ إا في مدرسة « أمبيرية» الداخلية. صيادان في الأعماق. لكي لا 
أعيره) بندقيتى الوينشستر. فما معاً بارودة واحدة. کہبرہماء ذو الشعر 
الأشعث» عار أخاه كيف يطلق طبور القنص. إنه يخيف ابسط في حين 
ينتظر الثاني وقد أقعى مع بارودته... وأنتم؟ هذا الصيد ؟ 


- رديء» أجبتهء بضعة أسماك أبو لحية فحسب. 


- هذا ما أقوله » سمك الأومول اختفی... نصبت شبكة في مسيل ماء 
ولا شی يسقط فيها )... 


۲۷ 


أبصرت بقعة بيضاء فرق رابية بجلوه النظر من النافذة:.. 

( إنها طيور البوم القطبية , وهي كثيرة هذه السئة. جاءثت اللاموس 
الفأرية إلى هنا فلحقت بها البوم 1.. 

فرقعات أصوات» الفتح الباب ود خل الربان: 

« تحية» يا بتروف. كيف تعاملك الحياة؟ ما من فودكاء قال وقد 
أبصر الزجاجة. احتفظ بها لنفسك, لم لأت من أرخنجلسك لسهبك. 
مار كو فسكي » امض فاجلب هدايانا. بليلوف» اسرع إلى البر كة » نطف 
البمك تعمل الحساء . قل يا ہتروف: هل ازدردت السلمون كله :؟ 

أعادت المضيفة الفودکاء ووضعت السماور. رحنا نفسل أيدينا 
ووقفت المضيفة قرب المغسلة لتقدم لٹا المنشفة. كانت عيئاها تبرقان... 
الطلاب تغمغم فوق المصطبة» راغبة في الدخول. 

١‏ وسمك الحفش ؟ سأل الربان بعد قدحه الأول. 


- جد قلیل ء حوالي العشر , عدها الولدان, 

- ستأقي أخرى! سننفذ الخطة, والثعالب الزرقاء ؟ 

- لا أتشكى ؛ قال الضیف؛ وهو يرمي زوجته بنظرة. 

- فهمت. 

- لبأخذك الشیطان. سوف تصبح ملیوئیراً عا قريب»؛ هتف ايليا 
الذي كان قد شرب بعض الشيء ... 

أخذ البحارة ينقلون الحساء , 


1۸ 


قالوا إن سفینة الصيد الأخرى آتیة إلى هذه الناحية. 


- لم يتحملواء قال الربان ضاحکاًء هفت نفوسهم إلى حسائنا :... 


ہین على غير انتظار بأن الحساء لذيذ... إلا أنه لم يكن هو الذي 
يستأثر باهقامي. غادرت البیت في انتظار أن يفرغ المضيف من طعامه, 


لم يكن داعي الربح هو الذي يستبقيه هناء طوال تلك السنين. الحرية ؛ 
المدى» الصمت... معرفة الانسان بأنه » هناء السيّد الوحيد ‏ ملك الخليقة 
على مدى عشرات الکیلومترات من حوله... ثمة أسراب من البط تجتاز 
آلاف الأميال لتأتي إلى هناء لتضع هنا وليس في أي مكان آخرء آلافاً 
أخرى من البط... في السهب كلهء.ترلي الثعالب الزرقاء صغارها الآن» 
الأسماك تشق الماء في البرك رفي الأنهارء ويبدو كما لو أن ذلك كله إنما 
يحدث من.أجلك . من أجلك وحدك... 


ولكن حين يحل الخريف! والشتاء ! أي فؤاد يجب أن يكون للشر حتی 
تقالك نفسك وسط ليل بلا نہایةء عواصف؛ أمطار . إن قضاء سئوات في 
ايسبا صغيرة» تنار بالنفط؛ ونصب مثات الشراك للثعالب ثم التجوال 
عبر مئات الكيلومترات في كل طقس» الانغراز في الثلج والعاصفة وتخيل 
الك صنعت » حرمان النفس من كل القع وإلى الأبد على وجه التشریسبِ - 
لا من الموسیقاء المكتباث, المتاحف» ومن کل الخيرات التي تدعي ذهنية 
فحسب» بل حتى من متعة الاستلقاء فوق الرمل على ضفة نهر من أنها را 
الروسية الرائعة» التجول في الغابة بحثاً عن الفطرء التحدث مع قريب 
لك... ۾ هذه التضحيات كلها ؟ من أجل أن تتمكن سيدة» في مكان ما 


۲۹ 


في لندن أو نیویوركء من المبوط من السيارة متدثرة بثعالب زرقاء م 


KK 


تناول البحارة بنادقهم وخرجوا إلى صيد البوم القطبي الذي كان 
بياضه مميّراً فوق اللون الرمادي اللؤلؤزي للهضاب. فرقعت طلقات نار 
جافة وعخنوقة في الوادي, وما كانت طبور البوم لتعيرها انتباهها حماً لولا 
أن الرصاصاتہ كانت تنتزع جزازات من الطحلب على بعد قريب منها. 
كانت آنذاك تطبر مم تحط للتو تقریباًء وتطير من جديد , 

١‏ لن يتمكنوا منهاء قال المضيف باش . إنها على مبعدة كيلومتريسن. 
تلزمها بندقية خاصة. 

م لا بد أنك رام ماهر , قلت له من أجل تحريك المحادثة, 

- لدي بندقية جيدة؛ ويدشستر ما قبل الحرب» الأول » الامبريالية, 
لکن الطرائد قليلة... وفي الشتاء أحتفظ بها لتحمینی, الدببة البہفساء, 
إنها تأي أحياناً في جماعات من ثلاثة, أو أربعة غير أن صيدها محظور, 
ولي مكاتب الشراء يرفضون جلودھا, 

۔ هل ولدث في الجوار ؟ 

۔ في أرخنجلسك, كنك في البداية بجار.., غير أنني لا أحب 
البحر.., بعد رحلة... اتخذث لنفسي زوجة بطريقة غريبة أيضا: م 
أتزوج كالآخرين... لا أدري كيف فعلت... 


+٭ ٭ ٭ 


۲۲۰ 


أمسك عن الكلام» وبدا مصغیأء مال على النافذة. فعلت مثلا فعل 
فرأيت سفينتنا الثالثة تدخل مصب النهر. 

نادي مضيفنا الربان: 

- الكسندر ماتفيتش ؛ يبدو أن جاعتك لم يأنوا لأجل الحساء! 
یلوحون» پنادون... لا أفهم ما الذي يريدونه ». ؟ 

هرع ا حضور إلى اللوافذ » وخرجوا إلى المصطبة, كالث السفينة تدخل 
النهر وحجہتھا رابية عن الأنظار . سمعنا طلقاث المحرك الحذرة الذي ما 
لبث أن صمت . وعند الأفق رأینا فرقاطتنا ما الفكت معلقة فوق الجليد 
على حامل شاف وهوائي . كان الخليج افائل مزروعاً بقطع الجليد : والریح 


الحفیفة الباردة تہب من المحبط » فیا السهب يتوجع تحت الشمس. الصمث؛ 
اهدوء.. 


استبد بنا القلق اثر ذلك : ففها كنا ناکل ونتازح حصل أمر غريب في 
السهب والمحيط. ظهرت قامات على رأس الرابية جعلت تؤشر لنا. 


وما الذي يحدث هنالك ۴۱ غمغم الربان بعصبية قافرا من فوق 
المصطبة , 


انفصلت قامتان۔ عن الأخريات وتقدمتا في اتجاهنا بسرعة فائقة, 


7ئ" 
- ماذا؟ لا نسمع ؛! صاح الربان» ويده إلى أذنه, 


۲۲۱ 


سمعنا آخر الأمر بوضوح: 

ر حفش ؛ حفش !١‏ 

با للبلبلة التي حدثت! خلال الصيد» والطعامء خلع أكثرنا ستراته؛ 
قمصاله؛ أحذيته, ألقی الجميع بألفسهم على الملابس » الشباكء القدر , 
لبست حذائي» ۾ تثاولت بندقیبی ؛ ؛ نظرت إلى مضيفي مستاذناً. . اہٹسم لي 
على المصطبة ابتسامة حزينة . كنت أقاسمه حزنه: فإن أراه ثانية » أتعدٹ 
إليه مرة أخرى : لن بحدث ذلك قط! لن يحدث قط لن أعرف أبداً كيف 
يعيش هناء إذا كانت تلتابه أفكار سوداویةء إذا كان سعيداً... بعد 
دقائق عشر كانت السفيئتان تغادران الٹھرء تخرجان إلى المحيط. كنا 
جميعاً متوترين » متهيجين . 

٭ #ر هو 


کائت العودة إلى سفيئة الصيد مثيلة الرجوع إلى البيت. لحس الكلب 
كلاً منا وركض فوق سطح المركب. وټخ الربان الرجال الذين بيئوا بان 
الحفش عبر نحو عرض البحر وهزأوا منا لأثنا لم محصل على سلمون. 
مكث الربان فترة طويلة معكر المزاج مؤاخذاً كل فردء غير أننا ظللنا 
مبتهجين وواثقین من أننا وصلنا في الوقت الناسب , فأسراب الحنش 
بدأث تأتي نحونا. وآرخنجلسك, التجهيزات» العبور» صارت كلها 
خلفنا , أمامنا : ما كان هئالك سوى الحفش. 


لم يعد الراصد يغادر قط مرقبه » وبنظارته المكبرة يرصد الأفق, لا 
شيء: فجعلت مذ ذاك أتأمى لتعجّلنا بمغادرة الإيسبا. نلجأ إلى أسرن 
عند الفجر : الشمس » النسمة ا مادئة النقیةء أسراب البط التي تتسلسل . أصابني 


۲۲۲ 


الغم فطلبث وحصلت على إذن بالصید وحدي فوق طوف .أُلزلتنی السفينة » 
٠‏ ومضت, تملك جنالي شعوري بالوحدة واستولت على ذھني 
أفكار غريبة: فالسفيئة لن تعود قط » وسيحدث شيء ما للزورق فيختفي 
من الوجود . غير أن البط كان يطير من كل-مكان. فجعلت أطلق النار 
وجعل قلبي يخفق كا لو كان لم يفعل من زمن طويل. نسيت كل شيء ۰ 
وقد أخذتني رجفة الحماسة: كنت وحيداً في الدنيا وأسراب البط كلها 
تطير نحوي ... 


٭ ٭ ٭ 


بعد العودةء فا كنت أدخن مستلقیأً فوق السطح» وقد سُلّمت بطاتی 
للمطبخ» ارتفع فجأة صراخ: 

« الحفش! ا حفش ! يقترب »!| 

زلزلنا الصراخ الساقط من صاري السفینة, كان يطاردنا فنقفر كينها 
اتفق إلى الزوارق. کم من مرة كشفنا على المحركات | بأية محبة اعتنينا بہاء 
أصغينا البها » لکن بالتأكيد ‏ في اللحظة الحرجة , حين آن أوان كل ما جثنا من 
أجله وما حلمنا بهعبر شهور الششاء والربيع كلها امتنع اثضان من 
المحركات عن الدوران! استولت على الرجال عصبية کھرہائیة: فالأيدي 
والأرجل» الرؤوس المنكسة والمرفوعة تتحرك كأنها البرق. دارت 
المحركات آخر الأمر. استعنا بعصي معقوفة طويلة وتوجهنا نحو عرض 
البحر حيث كانت أسماك الحفش تتقدم على طنول الشاطبىء بصمت 


وسرية , 
بهرت الشمس المنعكسة على الأمواج نظري» وفجأة ني اعقاب دقائق 


Y۳ 


طویلةء ہرز ظهرٌ ذو لون أبيض مبھر كالت حسكته الفقرية مدببة 
ومنحنية » وذيل متكامل في شكله. أفقي, جبار ... ها هو ذا! 


وها هوا ها هو »| كررث عدة أصواث مجتمعة. 


في تلك اللحظة. وكأنما الحفش كله حرم من المواء أو رغب لي رؤية 
أولئك الذين يطاردونه, انہجست كتل بيضاء ثم عادت فاختفت مثيرة 
رشات صفيعية. 


في تلك اللحظة الوجيزة؛ أمكني أن ألتقط تفصيلات من تعابير ؛ ومن 
حرکات أذهلتني غرابتها وجاها الوحشي. 

رائع ومقزز؛ برؤوس تشبه الخوذ الأمانية, ذات القبة الهابطة باستواء 
نحو مقلام هو الأنف, كان يبدو أعمى بالولادة. مثل دود أرضي أبيض 
هائل ا مجم لان عيوله متوضعة في موقع خلفي بعيد وجالبياً لي حين أنها 
لا يبين منها من أمام موی الجبهة الميتة, بلا تعبير وبعناد, شيء ما من إل 
المرج؛ وحن كان واحدء بمفرده أو بمجموعات ترج , تنتصب كرا يقرل 
البحارۂ: لكي تتدفس م تعود فتسقط بام کتلتھا في الهاوية اللنضراء ‏ كان 
يخيل إل أنني أرى وحثاً کالسمندل أو کحبوانات العصور البدائية التي 
كانت تحتل الکو کب زمن كان غارقاً تحت المياه. 


وكان سمك ا حفش رائعاً: فجلدر مشدود مثل الحرير رمطاطي؛ 
ويقارب أن يكون كسولاً في جبروته وسرعته. كات عنفائنا تدور 
بأقصى قدرتها, فيا الحفشات تمرك بالكاد أجسامها وأذيالهاء ورغم ذلك 
تحافظ على تقدمها , 

كان هوس القتل الرهيب قد تملكني فطلبت بندقية ثقلت على يدي ٠‏ 


۲۲ 


معبأة بالرصاص بالطلقات المتفجرة التي تحدث ثقوباً بحجم قبضة اليد في 
للحم الذي تستقر فيه. إلا أنني حين رأيت تلك الأسماك» ألقيت سلاحي 
وجعلت أصلي: ويا رب اجعلها تبلغ عرض البحر» ولتتعشل 
مخركاتنا!...) وما الذي يحول دون قيام هذه المخلوقات الرائعة حتى إذا 
أخذث في أشراكناء من تمزیق شباكناء والقفز عبر عواماتها والمضى بعيداً 
لتابعسة حياة لا يتمكن الانسان لا من فهمها ولا من الخضاعها ؟... 

وفي خلال ذلك ؛ كان الصمت يسود الزوارق. وكان الرماة قد 
تمركزوا في المقدمة: والموجهون يرقبون الرماة والأسماك. كان الشغف 
ذاته يعمر نفوس أولئك الرجال جميعاً : فالرقاب ممدودةء والعيون مجعدۃء 
والأفواه مفتوحة . ٹم سمة فنتازیة على وجوه الرماة حين كانوا ‏ مثل قادة 
أو ركسترات ‏ يمدون أذرعتهم لتوجيه الزوارق وجعلها تتبع أسماك ا حفش 
أو تدور من حوها. 

١‏ إن أجسام تلك الأمماكء فكرت بيني وبين نفسي» سوف تذهب 
غذاء للثعالب التي ستقتل فها بعد» وشحمها سوف يستخدم في صنع 
زيوت صناعية. فا الذي یہمھا؟ وروحھاء من يحتاج إليها »؟ 

لم تطلق الئار. كانت زوارقنا تمضي مثل رعاة يتبعون قطيعاً وبدأت 
العوامات منذئذ بالظھور : أخذت أسماك الحفش تعبر سياج شباكنسا. 
أمامھاء صفان من الشباك؛ عن يمين الجانب » عن.يسار صفان من الشباك. 
نمه مرج وحيد : أن تعود أدراجها . 

منذ أن عبر آخر حفش المقطع العرضاني من السیاجء دوت أولى 
الطلقات النارية . كان الرجال يرمون في الماء لاخافة السمك : من أجل أن 
يغوص في عمق الشبكة فيضيع فيها . ألقى أحد الزوارق قارباً وجره نحو 


۲۲ 


الشاطىء فا کان ركابه يلقون بالشباك بسرعة جنونية وبذا يمكمون 
اغلاق الفخ. وائئضَ الزورقان الآخران نحو عمق السياج الذي كانت 
الحفشات قد أخذت تعود مله . كان الرجال يطلقون العيارات النارية من 
بندقیاتہم والصدی يرجعهاء فتثير أعمدة من الماء وتعلقها فوق أقواس 
قزح عابرة. 


كانث بعض الأساك قد سقطت في أحبولاث الشباك؛ فتظهر 
أجسامها الضلخمة البيضاء وهي نتخبط في الأعباق حتى ليبدر كا لو أن 
البحر يوشك أن يرتعش إلا أنها ليست أكثر من حركة تغرق العرامات 
مدة لحظة, وقد عادث الحفشات الأخرى أدراجها: غير أن اللعبة كانت 
قد النهت وانغلق الفخ. في لحظة ما اختفت الأمماك في الأعماق. بلا 
جدوى؛ فقد قضي عليها كلها؛ مدذ کم من السنین؛ وعبر أية محیطات؛ 
طافت مجحياتها. لسوف تمرت كلها: كان قلبي يتفطر. كانت مع ذلك 
قوية وكان في وسم كل منها بضربة من ذيله أن يجعلنا نتارجح, لم تكن 
تعرف شيئأ غير الاختباء إلى أن مين لحظة... هو ذا ظل منور بر تحتنا 
ننطلق إلى مطاردته. یصرخ الرامي ٠‏ يساراً» ويرمي في الا عن يسار 
السمكة التي تغير مسارها ٻشيء من التكاسل» كبا لو كانت تأسف للا 
فعلت , وتنثني يميناً... تطلق النار على يمين السمكة. وهكذا بالرمي حيناً 
عن يمين, وحیناً عن يسارء كنا ندفع الدابة أمامنا ونمول دونہا وتغيير 
مسارها أو الغطس تحت الزورق - إلى أن ينقصها المواء , فلا يطيق الحفش 
ذلك, فتخور قواه حت الماء؛ ويتوجب عليه بأيا ٹمن أن يصعد إل 
السطح, يستبين شكله؛ ويظهر لونہ الصحيح, يبدو عظباً . ينفتح البحر 
ہضجیج حريري» وتبرز الجبهة رالخطان الأسودان, وفي تلك الجبهة يغرز 
رامينا رصاصاته , 


۲۲٦ 


كنت قد تصورت نزعاً ضاجآ: الماء الراغي» ضربات الذيل» 
صرخات مخنوقة. کلاء اختفت الجبهة؛ تجمد الذيل» البسط الجسمء 
غمي ع انفئحث الغلاصم كا من استمتاع» وجعلت السمكة تغوص فيا 
اشعة الشمس تتلاعب فوق جثان الحفش. كان قد قضى نحبه. خارت 
قواه. ولضب قلبه وهو يُفرز غيات من دم وردي كانث تتسرب من 
حول الرأس الكابية وتطفر . 

١‏ إلى الوراء سر ؛! ضجت المرساة وأحاطتنا بآلاف الفقاعات المتألقة, 

|» الدافعات‎ ١ 
استخرجت الدافعات . بدأت حر کہ السیر على طريق العودة فأخذت‎ 
الفقاعات تحيط بالحفش فيا الدافعات تستدرج جسمه الطري: الأنثوي»‎ 
وتسحبه بلعومة نحو مقدم السفينة... فوق سطح الماء ظهر الذيل الرائعء‎ 

فعقد البحارة من حوله أنشوطة متحركة 0 رفعوا السمكة, وفيا هم . 
يجففون جباههم استدار كل منهم ليرى ویصغي إلى الضربات التي كانت 
توجهها الزوارق الأخرى. في غضون ساعة كانت أمماك الحفش كلها قد 
قتلت . وتم رفع تلك التي حوصرت وا ختنقت في الشباك ومن باب دفع 
الشك ہالیقین عرزت في رأسها رصاصة. عُلقت الأذيال ہانشوطات 
متحركة حتى صارت الزوارق بحبث جعلت المراسي تبرز سن الماء 
فاضطررنا للتجمع في خلفية السفينة . ھکذاء ببطء, سلكنا طريق العودة 
مخلفین وراءنا خطاً من الدم. علق السمك فوق سطح السفن. فقطع 
وفسخ. والدم یسپل. وكانت الأحشاء تلقى في البحز كتلاً. فجعلت غمامة 
من النوارس ندوّم فوق سفيئة الصید ..صیحات واضطراب لا يتضوره 
العقل : الأحذية والصدارات؛ الأيدي؛ السطحء جوائب الرکب: المياه 
من حوله. كان كل شيء محرا من أثر الدم... كانت الشمس مع ذلك 


۲۲۲۷ 


ساطعة وقطع الجليد تنزلق بنحو خفي من حولنا. فیا بعد ألقيت جدث 
الحنش في العناہر وملحت: والجلود السميكة بمقدار نصف بوصة علقت 
على سلك غليظ وألقي مها في اماء الجليدي حیث صارت تشبه وريقات 
زهرة هائلة ا حجم, ثم غسل السطح. عاد الماه صافياً وانصرفت النوارس. 
اغتسل البحارة, غيررا ملابسهم. طعمراء ثم إن بعضهم استسام للنوم » 
وآخرين جعلوا يتبادلون الحديث عن النساء أو يحركون أزرار جھاز 
راديو. وثمة أخرون كانوا ید خنون» ينظفرن بندقياتهم. ولكن في عش 
المراقبة. فوق الساريةء كان الراصد ساهراًء يدقق النظر في المياه من 
حولنا من أجل أن پہز من جديد» بصرخة واحدة أركان سفيلتنا 


الماجعة ؛ 


« الحفش يقترب»! 


۲۲۷۰ 


اس سے ا مو کا یا س۱ و و 
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00 ......... يوري كازاكوف (الاتحاد السوفیاتيی) ۲۰۷ 


هدا االعتثاسبے 


هذه قصص منتقاة من خيرة ما تفتقت عه عبقریة 
الصضوة من كتاب القصة الحديثة في أيامنا. وهي لا تلتزم 
اسلوبية واحدة ولا تحكمها نمطية محدد بل هي تضرب في 
كل متجهاة الواقع والتخييل. وبمستوى واحد من الرفعة 
دواما۔ 

واذا کان أمثسال غي دو موبسسان وتشيخوف قد کانوا 
النياذج التي نهل من معینہا الأوائل من كتاب القصة العربية في 
صورتها الحعدیٹق فإن هذه النخبة من مؤ لفي و قصة جديدة 
من العالم: لتمثل للقارىء وللكاتب العربيين خير تمثیل أرفع ما 
توصل إليه فن كتابة الفصة في عالم الوم . 

والناشر» 


